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+ مقدمة لاف 


تهدف هذه إلدراسة إلى إلقاء حزمة آخری من الضوء علی iilud‏ 
gatal Descle a bise‏ النقدية التقليدية بما يساعد على تطوير 
'سيميائية عرییة" ليست تسخة حرفية أو مطابقة للسيميائية في الغرب. وقد خصصنا 
ven Gel pol Vic‏ الانجازات السيميائية العربية الراعنة وتوصیف 
3مشاکل المنهجية العالقة بخصوض هذا التوجه النقدي الجدید الذي تمکن في ظرف 
رجیز من فرض سلطته المعرفية علی البحوث التي يتبنى أصحابها مقتضيات 
الخطاب العلمي في قرزاءة الانظمة الدالة باللسان وغير اللسان. ان ما تحقق في هذا 
المجال» على الرغم من أننا ما زلنا قي بداية الطریق لیس ولید لحظة حاضرة بل 
اد محصلة لمسار طویل محفوف برفض dis‏ کل ما له علاقة بالتفکیر العلمي 
وتسییج الدر اسة النقدية في دائرة الأحکام المعيارية وتعبثة الطاقات النقدية الشابة 
لمحارية الحداثة بحجة أنها 'وافدة من الغرب". ولا يهم في كل ذلك ٠‏ إن كانتت 
المناهج الحداثية تيشر بحاضر تكون فيه السلطة للفكر أو بمستقبل يحقق للإنسان 
رجوده في لحظة يرفض فيها أو يقبل تبني هذا التيار أو ذاك من محض إرادته ومن 
منطلقات قناعاته المؤسسة. 

ومع ذلک» فان البحوث البتيوية والسيميائية علی حد السواء قي الساحة النقدية 
العريية استطاعت منذ ظهور ارهاصانها اللولی في السبعینیات آن تحدت هزة 
عنيفة في الممارسات التقدية السائدة بتقديم بدائل منهجية لم تلق إقبالا في مستوى 
الأهمية التي تكتسبهاد وقد أن الأوان لتقديم قراءات موضوعية حول ما تحقق في 
ضوء الإنجازات السيميائية الأوروبية الراهنة» وبلورة رؤية كفيلة بتوسيم نقاط القوة 
والضعف يتم على أساسه صناعة خطاب تقدي جدير بهذا الاسم. 


تناولنا في القسم التطبيقي من هذه الدراسة مجموعة من النصوص السردية 
بالدرس والتحليل. وركزنا على تص قديم هو نص 'النصيحة" التي أسداها الفيلسوف 
بيديا للملك ديشليمء كما ورد في كليلة ودمنة لابن المقفع. كما اخترنا روایتین» 
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الأولى رواية (نوار اللوز-تغريية صالح بن عامر الزوخري) لواسيني الأغرج. 
والثانية (عواصف جزيرة الطیور) نجيلالي خلاص» وحاولنا بقدر الامکان في أثناء 
شتا میا ار تسه تسیل نخان لتقي LES RE‏ 
تحقیق الوصلة العلمية بالقاری العربي. کما حاولنا نتویع زوايا النظر إلى النص 
باستغلال القضایا النظرية السيميائية؛ دون التقيد الآلي بهاء وتسخيرها للإصغاء إلى 
نبضاته والتمييز بين أصواته وضبط آليات اشتغاله والوقوف عند تجلياته الدلالية 
بعد التأكد من سلامة ما وضعناه من فرضيات والتحقق منها في أثناء التحليل. ولما 
كانت هذه النصوص تشترك 'دلاليا في موضوعة السلطة وعلاقتها بالشعب 
والمثقف» فإننا عبأنا المقاربات المنهجية لفهم واستجلاء المعنى الذي يتسرب عبر 
Had A‏ 


رشید بن مالك 


مستقبل الدراسات السيميانية 


قي العالم العربي 
©. مقدمة منهجية 
ن الحدیث عن مستقبل الدراسات السيميائية في العالم العربي یعد مغامرة 
صعبة لاعتبارات عدیدة؛ أولها: آن الکلام علی هذا الموضوع یفترض وجود جرد 
لكل الدراسات السيميائية العربیة» وهذا آمر یکاد یکون مستحیلا للانقطاع العلمي 
الموجود بین الموسسات العلمية العربية والباحئین العرب. ثانیها: یفترض Laf‏ 
تشکیل فرق بحث يأخذ أصحابها على عاتقهم» كل في إطار تخصصه من هذه 
اتخصصات الق في الحقل السيميائي» قراءة وتمثل الانجازات العلمية المحققة 
قبل وبعد وفاة (. ج. غریماس) وفي حدود معرفتي المتواضعة. يبدو الالمام بهذه 
المسائل محذودا جدا» لا یتجاوز المستوی الفردي إذ لم یستطع الباحثون العرب 
-بحكم ظروف قاهرة- تعبتة كفاءاتهم في سبيل تحقيق فعل علمي ينضوي تحت 
تحن" جماعي وتأسيس خطاب علمي جدیر بهذا الاسم» 


في غياب الفرق البحثية الرسمية والتواصل العلمي المنشود. ظلت جهود 
الباحتین تبذل علی المستوی الفردي فقط. وبحصل التبادل العلمي بینهم کلما آتیح 
لهم لقاء ظرفي یکون مناسبة لمناقشة بعض القضایا العلمية الوثيقة الصلة 
باهتماماتهم البحئیة؛ وعلیه» فاٍنه لم نتم التعامل مع هذه الانجازات الا بالقدر القلیل 
الذي لا یسمح بالاحاطة الشاملة بتفاصیل البحت السيميائي المعاصر. وحتی 
الدراسات الموجودة تكد تصن على سيميائية الجیل الأول. من هذه الزاویت 
جاءت الانتقادات التي و جهها بعض التقاد العرب للسيميائية (وهئ انتقادات أقرب 
إلى الأحكام القيمية من النقد العلمي المؤسس) مفتقدة إلى قراءة واسعة ومتمثلة 
للأطر المفهومية للنظرية السيميائية. يعطي هذا النوع من القراءات صورة مميعة؛ 
مشوهة ومضللة للقارئ العربي الذي يظل بحكم انقطاعه عما يجري هناك في حيرة 
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من أمر هذه الخطايات التي يدعي أصحابها اليوم شيئا ویتینون غدا شیثا آخر دون 
سایق إنذار. 


لهذه الاعتبارات» یصعب علینا استشراف المستقبل في هذا النوع من 
الدراسات» ومع ذلك» سنحاول نقدیم قراءة جزئية لمستقبل ۷ نستطیم أن ندرك 
خفایاه ونتبین آفاقه الا لذا فیمنا ما يجري في عالمنا الیوم» ونظرنا عن كثب في 
التراکمات المعرفية وما النتائج المحققة في الدراسات السيميائية العربية الراهنة 
وما الحلول التي یمکن آن نصوغها بخصوص المشاکل البحثية العالقة في الساحة 
النقدية العربية. وقبل أن نعرض لهذه المسائل یجدر بنا آن نقدم بعض التوضیحات 
بخصوص (السيميائية - مدرسة باریس) والتحولات الجذرية التي عرفتها بعد عام 
2 ستمكننا هذه الوقفة من دراك بعض التوجهات المنهجية العامة التي آل 
إليها البحث السيميائي المعاصر؛ والتظر في إمكانية الإفادة من هذه الاضاءات 
لفحص ما يجري في الدراسات العربية وتقويم الحركة السيميائية الناشئة في 
الخطاب النقدي» وصياغة بعض عناصر الإجابة على المسائل المطروحة على 
الصعيدين النظري والتطبيقي 
1. واقع وآفاق السيميائية ف يالفكرالأوروبي 

ينبغي آن نسلم في البداية بأن تحري المعرفة یظل دائما معلقا ما als‏ المسار 
البحثي في جمیم المعارف الانسانية,یحمل في مظانه أسباب الانقطاع والاستمرار. 
وترتین مسألة التعلیق في وجودها للی طبيعة العلم الذي یحیا بتجاوز الاخطاء لا 
بتثبيتها. من هناء يوكد (جاك جينيناشكا) "أن الإرث الغريماسي (نسبة إلى غريماين) 
لا يتمتل في إنجازات السيميائية بقدر ما يكمن في ضرورة مذ المشروع السيميا 
بما يتجاوز المعرفة الثابتة. ويعد الإرث الغريماسي ملكا لأولئك الذين يمارسون 
السيميائية مقتنعين في ذلك بأن هذه الممارسة تنضوي تحت مشروع يظل دائما 


(1) Jacques Geninaska, Et maintenant? in Mauricio Beuchot Pierre, Maria Pia 
Pozzato Jacques et autres, Lire greimas, PULIM, Limoges, 1997 . 
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مفتوحا وتکون فیه السلطة للفکر. علی آساس هذه القناعة» أرسى أ. ج. غریماس 
قراعد البحت السيميائي: الذي نلمس توجهاته العامة في اعادة قراءته للمشروع 
لبرويي (مشررع فلادیمیر بروب) من منطلقات هذه القراعد وصیاغته الجدیدة 
de send‏ من القضایا المرتبطة بتعریف الوظيفة» ومستویات تنظیم السردية 
والرسم السردي بوصفه بدیلا للتتابع الوظيفي(1. 


وتوجت جهوده بنشر کتاب موسوم ب السیمیائیة/ المعجم المعقلن لنظرية 
الکلام (1979) ألفه مع الباحث جوزیف کورتیس. وقد آثار هذا الکتاب فی الوقت 
نفسه رضا الباحئین (الذین لاحظوا آن کل المفاهیم التي استعملوها ثبتت أخيرا 
وسمیّت بشکل نهائي)» ونخطهم لان الشکل الكلاسيکي للنظرية التي استقرت علی 
هذا النحو وجاءت في الاستمرارية الدقيقة مع كل الاقتراحات المتضمنة في الدلالية 
البنيوية لا تناسب التطور الحقيقي للبحث. لقد كان غريماس يتوقع هذه الردود. ولئن 
كان يدرك أن. تقديم القاموس بالشكل الذي ارتضاه يحيط بشكل محدود بالبحوث 
الجارية؛ فانه "مقتتم بأن المشروع العلمي لا يعني شيئا إلا لذا تحول إلى تحر 
جماعي(". من منطلقات هذه القناعة» ینظر الی المصطلحية المعتمدة في القاموس 
علی آنها تعبیر موقت لانشفالات علمية. ویعترف غریماس في نهاية هذه المقدمة 
بوجود فجوات في بحثه لعل آهمها تلك المتعلقة بالمکانة المخصصة للمنطق 
الأنجلو ساكسوني. وإذا كانت التفاتته غير كافية» فلأن إشكالية أفعال الكلام متماثلة 
مع نظرية التلفظ التي صیغت تحت تأثیر آفکار آوستین L. Austin‏ 1 
وینفنیست Benveniste‏ .] وطورت فیما بعد کقسم مدمج في السيميائية العامة. 
ولان الاسهامات المنطقية الخالصة وهذا فيما يبدو السبب الجوهريء لا يمكن أن 


(1) سعيد بنكرادء مدخل إلى السيميائيات السردية؛ دار تينمل للطباعة والنشرء مراكشء المغربء ۰1994 


: صر . 1- 23. انظر‎ 
- A. j. Greimas,Les acquis et les projets in J. Courtés, Introduction à la 
sémiotique narrative et discursive, HU,Paris,1976,p. 6/7. 


(2) À. J. Greimas , J. Courtés, Sémiotique /Dictionnaire raisonné de la théorie du 


langage , HU, Paris , 1979 , p IN. 
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تدرج الا في اطار تقدیم کامل نسبیا لکلام المتطق» مما یجعلها تزش علی الاقتصاد 
العام للمؤلف. وتنسحب هذه الملاحظة آیضا علی التداولية الأمريكية التي يتوافق 
حقل اهتماماتها جزئيا مع الكفاءة الجهاتية التي طورها غريماس في قاموسه. ومن 
الواضح أن أسباب تردده بينة» فهو بين اختيارين: إما أن تدخل إشكاليته في عداد 
نظرية الكلام؛ وبالتالي تكون ترجمة هذه الإسهامات في شكل سيميائي محصلة 
طبيعية؛ Us‏ أن تعد السيميائية من المنظور التداولي ملحقا غير سيميائي للسيميائية 
تستعمل فیه مقولات متنافرق- ذات طابع سيكولوجي أو سوسيولوجي-»؛ وعليه لا 
یمکن آن تطالب بمكانة في معجم السيميائية. ٍن هذه المسألة التي تندرج في إطار 
الاشكالية العامة للتلفظ والتي تقف وراء‌ها بحوث !. بنفنیست سیثیرها أ. ج. 
غریماس في أثناء دراسته لمادة العامل في المعجم. ونعتبر الشروحات التي قدمها( 
یخصوص هذه المادة وما تعلق بمسألة التلفظ LdU, énonciation‏ 
énonciateur‏ والملفوظ له /لا60056©1318 والتداولية Ab pragmatique‏ 
"ایفحاور .الکبری للبحث السيمياتي» نوعا من التوقع لما ستوول الیه السيميائية 
مستقبلاء وبالتالي ستکون مسألة التلفظ بورة التطور السيميائي وتحولا ٍییستیمولوجیا 
بخصوص التعامل مع المواضیم السيميائية. 


من هذه المنطلقات تأتي بحوث ج. کورتیس 000۲۵5 .ل في Pi‏ 
وج. فونتانیل ON. Fontanille‏ في النقود التي وجهاها لدراسات غریماس جول 
المربع السيميائي» المسار التوليدي والسردي في الامتداد الطبيعي للبرنامج العام 
الذي سطره أ. ج. غريماس في المعجم. 


(1) يميز غريماس في صلب الخطاب الملفوظ بين: أ عوامل التبليغ (أو التلفظ) وهم: الراوي والمروي له 
والمخاطب والمخاطب (الذين يساهمون في بنية التخاطب م هي الحوار) ب. عوامل السرد (أو الملفوظ): 
الفاعل/الموضوع» المرسل/المرسل إليه؛ في هذا الموضع» يقابل بين العوامل التركيبية (المسجلة قي برنامج 
سردي معطی) کفاعل الحالة وفاعل النعل» والعوامل الوظيفية (آو النظمیة) التي تضطلم بادوار عاملية قي 
مسار سردي محدد (المعجم» ص.4-3). 

(2) J. Courtés, L'énonciation comme acte sémiotique, Nouveaux actes 

sémiotiques, Pulim, Université de Limoges, n°58-59,1998. 
(3) J. Fontanille, Sémiotique et littérature / Essais de méthode, PUF, Paris, 1999 . 
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1-2 التطورات الراهنة في النظرية السيميائية, 

تقف وراء التطورات الراهنة النظرية السيميائية مجموعة من الاتشغالات 
العلمية التي تقضي بضرورة فهم النشاط اللغوي في علاقته بالموضوعات السيميائية 
آلتي یعبئها الفاعل المتکلم لاقامة التواصل مع المتلقي. علی هذا الاساس» تصف 
تتداولية استعمال المتکلمین ثلادلة اللغوية بهدف التأثیر في الآخرین(1) وتحقیق 
متاصدهم التواصلية. سب 


في إطار هذا التوجه العام للتداولية» تعددت زوایا-التظر واختلف أصحابها في 
عسألة الاقتراب من الفعل الكلامي» فنزع فريق منهم إلى المنظور القلسفي وإعطاء 
الأولوية للآثار التي يحدثها اللافظ في الملفوظ له دون أن يهتم في ذلك بالارتقاء 
إلى الاستراتيجيات التي یسخرها اللافظ. في هذا الاتجاهء يميز أوستين بين 
الملفوظات التقريرية والملفوظات الإنشائية. تسمى العبارة إنشائية إذا كانت مسخرة 
لوصف حدث. وتكون تقريرية في حالتين: أ) إنها تصف فعل المتكلم ب) يعني 
تلفظه تتفيذ هذا الفعل. في 'ينبغي أن تنظف البيت"؛ فإني لا أعبر فقط عن رأيي في 
ما هو مريح من أمر التنظيف للمخاطبء ولكني في الوقت نفسه أصدر أمرا. في 
لمتداد هذه الطروحات يذهب ج. ر. سيرل Searle‏ .8 .ل إلى أن الوظيفة 
الأولى والمياشرة للفعل الكلامي هي تغيير وضعية المتكلمين» من هناء فإنه يؤكد 
على نتائج فعل الکلام» وفي قدرته علی خلق وضعية جدیدة. | 

ويقترح غريس ‏ ۲۱ Grice.‏ في اتجاه آخر» مبداً عاما یکون فاعلا في 
لمتقلالیته عن فعل الکلام» ویتحکم في التبلیغ ويحتكم إلى هذا المبدأ السلوك العقلاني 
للفرد الذي يؤسس مبداً التعاون في التبادل التفاعلي حول مقاصد المساهمین. 
ونلاحظ في تحلیله للمدونة الآتية: 

- آتزل سلة النفایات» من فضلك. 
(i) Oswald Ducrot,Tzvetan Todorov,Dictionnaire encyclopédique des sciences du‏ 


langage, Seuil, Points, Paris,1972,pp. 423. 430. 
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- آحب آن تتزل سلة التفایات. 
- هل تستطیع أن تنزل سلة النفايات؟ 
- هل ترغب في إنزال سلة النفايات؟ 
-- هل أنزلت سلة النفايات؟!1) 


أنه عقد أهمية قصوى إلى متلقي الرسالة وكل الممكنات الدلالية التي يمكن أن 
يتوقف عندها في أثناء التأويل. وقد وضع الباحث هذه المدونات تحت مجهر الحكم 
5 التي تعتبر كمصفاة يكمن دورها في ضبط القنوات التواصلية الدالة. 
وتبعا لهذا التوجه المنهجي يظل منتج الملفوظ في لحظة ترقب لرد فعل المتلقي. 
وقد حاول الباحث تقديم مجموعة من الافتراضات من موقع الأم وبوصفها لافظة 
وبنى عليها بعض التأويلات التي قد تتأى عن المرامي الدلالية للجملة الموضوعة 
قيد الدرس. 


فح lens où JE‏ العامة وانطلاقا من التمبیز الذي وضعه غریماس- 
استتاد! إلى طروحات إ. بنفنیست اللسانية - بین عوامل التلفظ وعوامل السرد 
المحددة سلفا والذي ينضوي تحت السيميائية الكلاسيكية التي أولت في السبعینیات 
والثمانينيات أهمية خاصة إلى سمات التلفظ المسومة في الملفوظ آعاد جوزیف 
کورتیس قراءة الارث السيميائي وفق آلیات جديدة تنظر إلى الموضوع السيميائي 
على أنه محصلة لعملية التلفظ التي ترتین في وجودها للی فاعل التلفظ الذي يغطي 
وضعیتین عاملیتین: اللافظ والملفوظ له. حتی نوضح هذه المسألة_یجدر ينا أن 
نقدم بعض الاضاءات المتهجية بخصوص المقاربة المتهجية المسخرة لفحص 
الموضوعات السيميائية قبل وبعد 1992. 


{i} Roland Posner,Signification et usage des connecteurs proposisionnels dans 
les langues naturelles , Actes sémiotiques-Documents,n°56, Besançon ,1984 


p.11. 
(2) A. J. Greimas , J. Courtés ,Sémiotique / Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage ,HU, Paris , 1979 ,p. 128. 
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1-2-1: التوحهات السيميائية قبل 1992 


1-2-1-1: التوليفة الاولیی: من الملفوظ الی التلفظ [1991] 


الآنيات المنهجية كانت معبأة لدراسة الموضوعات السيميائية المدركة في استقلالیتها 
عن الجهاز التلفظي. على هذا الاساس» جاء التمییز المبني على طروحات 
[. بنفنیست» بين المروي (الملفوظ الملفوظ في المصطلحية السيميائية) والطريقة 
للتي يروي بها المروي (ج. جینیت) (التلفظ الملفوظ). ضمن هذا الاطار» کان 
السيميائي مدعواء وهو إزاء نص معطی» أن پستنبط تنظیمه الداخلي» ویوضح 
وضعية الملفوظ له فیما یعرض علیه. ولئن کان السیمیائیون یدرکون آن معنی 
الجملة أو الخطاب لا يمكن أن يحصر إلا في |طار تلفظي معطی, فان ج. کورتیس 
يعترف في هذا الصدد بأنه كان يتم في الغالب التعامل مع الملفوظ كما لو أنه يملك 
دلالة مستقلة (عن) أو سابقة (على) تلك المتعلقة بالتلفظ. مع العلم أن الملفوظ 
محصلة للتلفظ. ومن هناء فإن الخطاطة التي رسمها كورتيس توضح جيدا كيف أن 
السيميائية لم تكن تنزع إلى الفعل التلفظي بل كانت تتموضع من جهة محصلته 
(الموضوع السيميائي)(: 


إن المتتبع للحركة السيميائيةء وتحديدا مدرسة باريس» يلحظ من دون مشقة أن 


التلفظ الملفوظ 
الموضوع السيميائي سه 


الملفوظ الملفوظ 





للتصدي” للملفوظ الملفوظ الذي يشكل مركز الاهتمام في المقام الأول ويليه التلفظ 
الملفوظ الذي يختتم به المسار التوليدى لدلالة محددة. من هنا جاء كتاب كورتيس: 
من الملفوظ إلى التلفظ. 


)1( J. Courtés, L'énonciation comme acte sémiotique, Nouveaux actes 
sémiotiques, Pulim, Université de Limoges, n°58-59,1998,p. 12. 
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1-2-2 التوحهات السيميائية بعد 1992 
1-2-2-1: التوليفة الثانیة: من التلفظ الی الملفوظ [1995] 
Cle‏ جوزیف کورتیس عن رخبته في قلب معنی المسار: من التلفظ إلى 


الملقوظ الذي یأخذ الشکل الاتي: 


الموضو ع السيميائي 
ES‏ 
pa‏ لامرن شکل التعبیر 


/ ١ 


@ 

الملفوظ الملفوظ التلفظ الملفوظ 
١‏ / 9 
التر کیب الدلالة 


E 


السطحي العمیق الدلالة الصغری الدلالة الکبری 


کان التوزيم في هذه الخطاطة سائدا قي بدلية التسعبنیات. وبتفرع فیه شکل 
المضمون إلى الملفوظ الملفوظ وانلفظ الملفوظ. ويبدو هذا التوزيع في الوضع 
الراهن للبحث غير متبول وذلك لاعتبارین. آولهما: لن العرضر العقلاني للمسار 
لقائد من التلفظ الی الملفوظ یعمل علی تجلية الدلالة. ثاتیهما: یدخل صعید التعبیر 
في عداد المکون التلفظي علی نحو ما تلحظ لك في الخطاطة التية المدرجة في 
التو ليفة ON‏ 


)1( لمرجم السایق» ص. 15 
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1-2-2-2 التوليفة الثالثة: [1998] 


التلفظ 


[= إنتاج موضوع سيميائي محدد] 
N‏ 4 3 


اللافظ + الموضوع السیمیائیج* الملفوظ له 


ا 


شكل المضمون شكل التعبير 
[= مدلو لات مضمرة] [< مدالیل مضمره ] 
مدلولات مضمرة مدلولات مضمرة 
دلالية 


17 13 





في هذه الخطاطة» یفصل الخط الاأفقي المنقطم المجال العلوي المحین 
[المرتبط بالتلفظ] عن المجال السفلي المضمر [الذي یشمل کل التتویعات التْقافية 
آلسمكنة وذلك تبعا لمختلف آنواع الکلام المسخرة]. ویلاحظ كورتيس أنه لهذا السبب 
تعمل الخطاطة علی تجلية الفعل التلفظي بوصفه تحیینا" مسخرا لانتاج موضوع 
حيميائي مفترض. ویمجرد آن یتنقل الموضوع (بین a Lil, LOU‏ یکون 
التلفظ متوافقا مم المرحلة السيميائية المسماة "تحتیقا": فتتتصب الدلالة (وهي Las‏ 
خير قارة) التي يكون على أساسها اللافظ والملفوظ له متفقين أو موجودين على 
الأقل في نفس الخط الدلالي. ويلاحظ قارئ هذه الخطاطة أن تجزيء الموضوع 
سف ريفضي بذلك إلى حكايات مختلفة. في هذا الموقع بالذات نلقى كل المتغيرات 
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التي لا تكون محصورة في ثقافة بعینها ولکنها تمتد من ثقافة إلى أخرى ووفقا 
للاختيارات الموجودة في كل واحدة منها والتي يزتهن النظام المضمر إلى وجودها. 
وتکون» في کل هذاء الكلمة الأخيرة للتلفظ الذي يحتل الصدارة في توجيه الحكاية 
في هذا الاتجاه أو ذاك ونصب استراتيجيته الخاصةء 


1-3 المربع السيميائي, المسار التوليدي السره ید( 


حتی تفهم مشروع غریماس في بعض جزئیاته الخاصة بتحلیل موضوع 
سيميائي معطی» نتصور نهرا في حقل: قد يثير هذا المنظر مقاربات تحايلية 
متنوعة: يمكن أن نلحظ هذا النهر ونكتفي بالقول: "هذا نهر". يمكن آن نقترب من 
ضفة النهر ونكشف عن المجاري التي يتشكل منهاء فنلحظ بقايا من ماء ملون أو 
ملوث. يمكن أن نكثف جهودنا لدرك الخطوط التي ترسم هذه المجاري المتنوعة 
واضطراباتها (الخ). يمكن أن نأخذ عينة من هذا الماء ونخضعها للتحاليل في 
المخبر» فنكتشف إلى جانب الماء الخالص موادا أخرى. وقد تمتد معرفتنا لهذا النهر 
إلى الحد الذي نقر فيه مثلا أن ماء هذا النهر خليط من ماء وماء الجافيل وحمض 
كبريت. كما يمكن أن نكتفي» بقطع النظر عن هذه المكونات المادية» بمكونات أولية 
أخرى كذرات الأوكسيجين والهيدروجين. وحتى نوضح جيدا هذه المسألة» نقدم 
مثالا آخر كثيرا ما كان يضربه أ. ج. غريماس: ندرك العطر بحاسة الشم» ولکن 
لذا آردنا آن نخبره؛ ينبغي أن نغادر صعيد الإدراك وننفذ إلى الصياغة الكيمئاوية: 
وقس على ذلك الكلام: بنبغي أن نغادر صعيد التجلي وننفذ إلى البنية الأولية التي 
يستقر عليها الگلام إنه التموذج الذي عرف باسم المربع السيميائي©. 


(1) إن المسائل المثارة في هذا المبحث يلقاها القارئ في: 
Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, Essai de méthode, PUF, Paris,‏ - 
pp. 3-9.‏ ,1999 


(2) تتديم. ج. كلود كوكي في: ج. ك. كوكي» السيميائية مدرسة باریس» ترجمه رشید بن مالك دار الغرب للنسشر 
والتوزيع» وهران» 2003ء Je‏ 14. 
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1-3-1 المریع السیمیائی: 


يقدم ج. فونتاني بعض الاعتراضات علی القواعد الاساسية التي تتیض علیها 
النظرية السيميائية الكلاسيكية: المربع السيميائي» المسار التوليدي؛ والسردية. 
وهي إضاءات يسعى من خلالها الباحث إلى الإحاطة بمکامن الخلل في اشتغال 
تمتولات الدلالية داخل المربع السيميائي وانعكاساته على المسار السردي 
لسردية. وهو یعتبر آن المریم السيميائي لا یعمل على إبراز الطريقة التي بها 
عخذ المقولة شکلا ولا الطريقة التي یکون بها كل خطاب قادرا على خلق وإعادة 
تتظیم مقولاته الخاصة. ان بناء مربع سيميائي في أثناء تحليل نص يفترض أننا 
یاه مقولة قارة» منتصبة ویکون تشکلها مکتملد. وحتی يتم إيراز الطريقة التي 
كرك بها مجموعة من الصور. وئنتقي وتعد اعدادا بهدف ننظیمها في شکل 
عقولات» ينبغي اللجوء إلى مناهج ونماذج آخری. 

1-3-1-1 البدیل المنهجي لهذا الاعتراض: 

لذا فحصنا مثلا اشتغال تتاظر في نص. یمکن آن نعتبره بکل بساطة تکرارا 
تمضمون دلالي. وبهذه الصفة یمکن آن یقوم مقام التعليمة القرائیة؛ وهذا يعني تبني 
وچية نظر الخطاب - الملفوظ: ولو افترضتا آن المعنی مکتمل فانتا نستطیع اعادة 
425 مباشرة ومن متطلقات التتاظرات المهیمنة في الخطاب» وتکون کل واحبة 
قتر: علی الانتظام بالارتکاز علی المربم السيميائي. ویمکن آن نهتم آیضا بالطريقة 
اي ید بها الخطاب تتاظراته الخاصةء کیف یتقدم تکرار المضامین وکیف تنتصب 
بت الصور المختلفة العلاقة التي تسمح في ذلك بالتعرف علی قرابة دلالية؛ تأسیسا 
على هذاء يمكن أن نفحص الطريقة التي يصل بها النص الصور ویفصلها» یضمها 
وينككيا وذلك في سبيل الوصول إلى التناظرات التي تتشكل في الحركة تفسها 
BEHT‏ من هناء ينبغي تبني وجهة نظر الخطاب في اشتغاله. 


ja 


ها 
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1-3-2 المسار التوليدي 
1-3-2-1 ۲«طار النظري للمسار التوليدي 


یعد المسار التوليدي نموذجا یحکم بشکل تراتبي المقولات المشغلة في الخطاب 
وذلك انطلاقا من تلك الأكثر تجريداء البنيات الأولية إلى الأكثر تجسيداء البنيات 
الصورية للخطاب. 


وعلیه» فإنه يسمح بموضعة مجموعة من البنيات الجاهزة في أثتاء التلفظء 
وفي علاقة بعضها ببعض؛ فهو بهذا المعنى ظل 'للذاكرة" السيميائية لفاعل التلفظ 
في اللحظة التي يلفظ فيها. مثلاء إن مقولة [حياة/ موت] المنتمية إلى البنيات الدلالية 
الأولية تمفصل إلى أوصلة / فصلة] في البنيات السردية والعاملية. وذلك بفضل 
تعالق» في صلب المقولة الأولی» فاعل عامل قادر أن يدخل في وصلة أو فصلة 
ب/عن عامل موضوع یکون مضمونه "لحیاة". وتکون بعد ذلك. ملفوظات الصلة 
مجمعة اتشکل برامج سردية تخص» في المثال اعلاه» برامج الاحتفاظ الفقدان؛ 
و التعویض التي ننتمي الی البنیات السردية الثيمية. وتعتبر هذه الاخيرة في النهاية 
"صورية" عندما تثلقى تحديدات إدراكية» فضائيةء زمنية ر يمكن أن تظهر› 
مثلاه المقولة الاولية [حیاة/ موت]» في نهاية مسارهاء 5 A aS‏ لضو 
والظلام وتظهر أيضاء من خلال التنسيق مع التغيرات الزمنية» تحت شکل النهار 
والليل؛ أو الصيف والشتاء. إن هذا التوضيح المبسط الذي قدمه جاك فونتانيي يعمل 
علی توصیف السیرورة التوليدية "الصاعده" الخاصة ببناء الدلالة؛ وتکون TE‏ 
"النازلة" هي أیضا متوقعة لأنها تخص التحلیل الملموس الذي ینطلق من الصور 
الملاحظة مباشرة لينتهي الی المقولات المجردة ds‏ ان المسار التوليدي هو 
إعادة تشکیل دينامية للطريقة التي بنيت بها الدلالة وتكثفت وفق مسار يقود من 
البسيط إلى المركب ومن المجرد إلى المجسد a‏ حيث يلامس الدلائل التي 
تتضمن التجليات اللسانية وغير اللسانية. ويمكن أن نميز بين مرحلتين يعبر من 
خلالها إنتاج دلالة الموضوع السيميائي ونعني بذلك التشكيل التدريجي للدلالة: 
البنيات السيميوسردية والبنيات الخطابية. إذا افترضنا في البداية أن كل منتوج 
يتضمن إنتاجاء فإننا نسلم أيضا بأن كل ملفوظ يفترض تلفظا. وعليه؛ فإن التلفظ 
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يعني أن يتبنى الفاعل اللافظ الإمكانات التي تزخر بها اللغة أو نظام الدلالة الذي 
يستعمله. من هذه المنطلقات» يحدد اللافظ (الفردي أو الجماعي) على أنه هيئة إنتاج 
قر سيف ار دا انوا ان ا ن الات os‏ و ارات 
لأخطابية» فإن ذلك لن يتم انطلاقا من التلفظ. تتضمن البنيات السيميوسردية 
مجموعة من الإمكانات الموجودة تحت تصرفه؛ إنها الذخيرة التي تشتمل على القيم 
والبرامج التي يمتح منها اللافظ لرواية قصته. وتنتصب البنيات الخطابية على هذه 
العتبة لتنتقي ما يفرضه المقام وتنظم هذه الإمكانات. من: هنا يكون اختيار هذا العالم 
للمرجعي أو ذاك. وعلى هذا الأساس أيضا يتم تسيير الأزمنة والفضاءات وتوزع 
الأدوار. ويمكن أن نقول أن البنيات السيميو سردية تعرض أقصى ما يوجد في 
تیرید وأهم ما تزخر به في سبیل تغذية دلالة انقصن. وتناسب البنیات: الخطابية 
الإخراج والتوزيع. ينبغي أن نميز في هذا السياق بين مستويين في البنيات 
اتسيميوسردية. في المستوى الأساسي» تنتصب الاختلافات التي تعمل على توليد 
تدلانة والقواعد التي ترتهن إليها المسارات بين الوضعيات المحددة. إن المربع 
"سيميائي هو تمثیل لما يجري في هذا المستوی. وفي مستوی آکثر سطحية فان 
لوضعیات تتحول الی قیم بتحری عنها الفواعل» وتتحول المسارات الی برامچ 


عبردية. 
1-3-2-2 الاعتراضات المنهجية علی المسار التوليدي 
لذا تتبعنا المسار القوليدي في الاتجاه الصاعد أو النازل» فاته ل يرك آنا 
كيف يشتغل التلفظء كيف يختار المقولات ويرتبها ويعدها ويحرفها أو يخترعها. 
1-3-2-3 البدیل المنهحي: 
ولتحقیق هذاء ينبغي آن نلتمس آدوات آخری» ونقصد بذلك معرفة الاشارية 


praxis énonciative Dis‏ ان النظر إلى التلفظ على أنه إشارية يعني 
الإترار بأن الأشكال الخطابية المهيأة انطلاقا من المقولات المنظمة في المسار 


Jess‏ يخترع أو يعد اختراع التصوص: الاشکال: الموتیفات؛ ويصفة ide‏ الكيانات السيميائية. انظر: 
J. Fontanille , Op, p. 131.‏ - 
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التوليدي يمكن أن تظهر من وجهة نظر الخطاب في اشتغاله کأشکال خاصة به 
(. . . ). وإذا أردتا أن نبرز الخطاب الادبي في اشتغاله» ولیس فقط في انفصال 
بنياته الشكلية fil Ge‏ ينبغي أن تتصدر وجهة نظر الإشارية التلفظية المسار 
التوليدي. 

1-3-3 السردية 


يحدد غريماس السردية على أنها متتالية من الحالات المسبوقة و/أو المتبوعة 
بتحويلات. 


1-3-3-1 الاعتراضات المنهجية على هذا التحديد. 


إن المتتبع للحركة السيميائية التابعة لمدرسة باريس يلحظ أن المعجم المعقلن 
لنظرية الكلام لم يتضمن مدخلا خاصا بالصيرورة. وقد لاحظ بيرنار بوتي سكوت 
أ. ج. غريماس وج. كورتيس عن هذه المسألة. وتعد الدراسة التي أعدها بوتي في 
4 من البحوث المتميزة التي قام بها في سبيل استجلاء بعض القضايا النظرية 
التي تمس الصعيد السطحي للنظرية السيميائية. ولتحقيق هذه البغية» انطلق الباحث 
من فرضية تطورية طبيعية مبنية أصلا في حقل لساني للتأكيد على إمكانية نقلها 
إلى حقل سيميائي لدراسة تحولات الأنظمة السيميائية. بهذه القفزة النوعية»يقدم 
بوتي قراءة جديدة للإرث الغريماسي يثبت من خلالها أن الصيررة تعد قاعدة 
ضرورية لكل برنامج سرديء؛ وأن الفاعل المنفذ الذي يحول الحالة قصد الدخول 
في وصلة بموضوع القيمة ليس في نهاية الأمر إلا سببا في التغيير(!". 


(1) ب. بوتيء السيميائية : الصيرورة غير مستحبة /الجيل الأبيض يتفتت» ترجمة رشيد بن مالك في : 

: البنية السردية في النظرية السيميائية» دار الحكمة» الجزائرء 2000: ص. 51-44. و انظر أيضا‎ - 
- Bernard Pottier, Un mal-aimé de la sémiotique :le devenir in Exigences et 
perspectives de la sémiotique. Recueil d'hommage pour A. J. Greimas,H. G. 


ruprecht éd, Amesterdam/Philadelphie, John Benjamins,1985,2 vol. ,pp. 499. 503 . 


22 


وقد تبنى هذه المسألة أيضا ج. كلود كوكي عندما أشار إلى أنه: "كان ينبغي 
النظر إلى العوامل في صيرورتهم دون الاكتفاء بالتحويل. البسيط والميكائيكي 
للحالات:17). 


نلاحظ في نهاية هذا المبحث أن الدراسات السيميائية في الفكر الأوروبي 
المعاصر حققت à‏ ا ال ا اه ان 
مناقشات حادة بخصوص المكانة التي ينبغي أن يحتلها العلم الذي يتخذ المعنى 
موضوعا لدراسته. واستطاعت هذه المناقشات المؤسسة والمبنية على تحر جماعي 
أن تحرك الدوائر العلمية باستقطابها باحثين من مختلف الحقول المعرفية تمكنوا من 
خلال استثمار معارفهم من تأسيس تخصصات تدور في فلك السيميائية الناشئة 
"التي تحتاج إلى باحثين يعرفون كيف يتجنبون الآلية الفكرية ويجددون:0©. 
استتادا إلى هذه القراءة الجزئية للنظرية السيميائيةء نلاحظ أن السيميائية مرت 
عبر مخاض عسيرء وأنها المحصلة الطبيعية لتجارب عديدة في البحث المتواصل؛ 
إذ تعبر كل تجربة عن مسار علمي لا تحقق فيه قيم إلا ويعاد النظر في قيم أخرى 
عبر التحري عن البديل للإشكاليات المطروحة وذلك من خلال الحوار المؤسس 
والبحوث الجماعية المتواصلة والقناعات العلمية الراسخة المبنية على ضرورة 
التخلي عن مسار علمي معطى كلما تبين أنه يفتقر إلى الحجة والبرهان. 


2 واقع وآفاق السيميائية في العال م العربى 
1- 2 الح ركة السيميائية في الدراسات العربية المعاصرة 


A‏ أن نقدم قراءة في مستقبل السيميائية في العالم العربي وعناصر 
إجابة استشرافية للمستقبل ما 3 نعاین واقع البحث في ال السيميائية الراهنة 
(1) تقديم ج. كلود كوكي في :ج. ك. كوكيء السيميائية مدرسة باریس» ترجمة رشید بن مالك دار الغرب للناشر 


والتوزيع» وهران» ۰2003 ص. 16. 
)2( المرجع ننسه» ص ٠.‏ 17. 
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جمیع الأصعدة على نحو ما وضحنا ذلك أنفا. ستقتصر دراستنا للحركة الناشثة في 
النقد العربي المعاصر على بعض العينات المأخوذة من: الجزائر» سورياء المغرب؛ 
وتونس. ولئن لاحظ القارئ افتقاد البحث إلى الطابع التمثيلي؛ فإن لهذه المشكلة 
اعتبارات عديدة. أولها: انقطاع التواصل العلمي بين الباحثين العرب وفي أغلب 
الأحيان داخل البلد الواحد. وكان لهذا الوضع انعكاسات سلبية» حيث كثرت البحوث 
الفردية التي تعددت معها الخطابات النقدية واختلفت في مقاصدها العلمية. 
وأضحینا [زاء ترسانة من المصطلحات تعبرها سیمیائیات لا يتبين القارئ حدودها 
ولا معالمها: وهی افی ue‏ رن کن ف ر کات ا کان ا 
تکون القراءة. ومع ذلك» استطاعت بعض البحوث في مختلف البلدان العربية أن 
ترقى بالبحث إلى أعلى درجة من التفکیر والتمثل الواعي والهادف إلى بناء 
استرراتيجية بحثية تعمل على إفراز قيم علمية ستكون فاعلة لا شك في المسار 
الايجايي الذي سیژول الیه البحث السيميائي مستقبلا. کذلك فان اقتصارنا علی 
بعض العینات لا یقلل من شأن بحوث عربية آخری ظهرت في مجلات مهمة 
(الفکر العربي المعاصر فصول» علم النص»علامات» بحوث سیمیائیة...). ان هذا 
البحث المختصر لا یتحمل الاحاطة الشاملة لکل ما کتب في الحقل السيميائي. 
اقتصرنا فقط على العينة الموضوعة قید الدرس لان أصحابها یلتقون. نظریا 
وتطبیقیا في التوجهات المنهجية العامة للنظریه السيميائية مع تفاوت في المصطلحية 
المعتمدة وفي الأولوية التي یعطیها کل واحد منهم لهذا المستوى أو ذاك من 
النظرية.|[ویمکن آن نلاحظ آیضا آن هذه الدراسات بقیت وفية للسيميائية الكلاسيكية 
ولم تأخذ في الحسبان التطورات الجذرية التي تصدرت المبحث الأول الذي يشتمل 
على الاعتراضات المنهجية التي سجلها تلامذة غریماس بخصوص ai‏ 
السيميائي! المسار التوليدي» السردية. وهذا لا ینقص من الجهود التي بذلها 
الباحثون العرب في وسط رافض لهذا التوجه. وقبل أن نبدأ بقراءة هذه البحوت؛ 
ينبغي أن نشير إلى الدراسة الموسومة ب. مدخل إلى الدراسات السيميائية بالمغرب/ 
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محاولة تركيبية للباحث محسن أعمار الذي حاول أن يقدم فكرة عن البحوث 
قسيميائية في المغرب وعن الإنجازات العلمية الراهنة في الكتب المنشورة 
والدراسات الأكاديمية غير أنه لم يقتف أثر كل دراسة» بل أكتفى بتقديمها تقدب 

مختصرا لا يلقى فيه القارئ الفروقات الجوهرية بين الباحث والآخر والتحولات 
العميقة التي يمكن أن نلمسها مثلا من خلال قراءتنا لكتابات الأستاذ سعيد بنكراد 
من أول كتاب (مدخل إلى السيميائيات السردية) إلى آخر دراسة لم تنشر بعد 
والموسومة ب ممكنات ألنص ومحدودية المنهج التي يعرض فيها قراءة نقدية في 
اقطروحات المؤسسة لنظرية غريماس, وتكمن أهمية دراسة الباحث محسن أعمار 
ي توجيه القارئ إلى الدراسات السيميائية الأساسية في المغرب وقواسمها 


= محاولة تقليص المسافة بين مفاهیم ومصطلحات مستمدة من سیاقات Anis‏ 
مغايرة للثقافة العربية» وبين معطيات النصوص الادبية بحمولتها اللغوية والتقافية. 

- ضبط المفاهيم» وتدقیق المصطلحات» وطز ح النظرية قبل وضعها علی 
محك التطبيق. 

- نزوع الباحثين إلى اختيارات منهجية وطروحات نظرية تضع “القارئ أمام 
ترسانة هائلة من المفاهیم والاجراءات» غير متداولة في لغته وفي سياقه الثقافي(. 

ويمكن أن تسحب هذه القواسم على الدراسات السيميائية العربية عموما. 

ثانيها: أشرنا في بداية هذا البحث إلى أن الدراسات السيميائية شيدت إعادة 
نظر جذرية بدأت في بداية التسعينيات ثم لم تلبث أن توسعت. فمنا كان من 
للبديهيات بالأمس أضحى في الحقبة الأخيرة موضم تساؤل وجدل؛ ولكنه جدل 
ييدف إلى صياغة حلول جديدة على نحو ما رأينا ذلك عند كورتيس الذي تراجع 
عن إنجازات اعتبرناها من الثوابت في وقت مضىء ولم نتوقع أبدا أنه سيعيد فيها 


(1) في: علامات؛ مجلة تقافية محکمة» العدد 20 مکناس / المغرب»» 2003,ص. 109-99. 


(2) نفسه؛ ص. 106. 
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النظر ؛ فحصلت عملية قلب أعطت الصدارة في التحلیل نمسألة التلفظ بوصفها ذ 
محدثا وصانعا للموضوع السيميائي. وزاء هذه الهزات العتيفة التي حدتت على 
الصعيدين النظري والتطبيقي وأفضت الی ظهور سيميائية جديدة لجیل جدید» فان 
الباحث العربي ظل يشتغل في ظروف خاصة ووفقا لقيود تسيجه في إطار له 
خصوصياته. فهو مطالب بالتفكير على جبهات عديدة وينبغي أن ينجز في الوقت 
ذاته بحوثا نفترض أنها تغطي قراءة وتمثلاء وترجمة» وتفکیراً کل ما آنجز من 
بحوث |إسيميائية قدیمها وحدیها حول مختلف الممارسات الاجتماحية الدالة باللسان 
وغير اللسان مع مراعاة الخصوصيات المحلية في أثناء التطبيق على النصوص 
العربية. وهناك قناعات راسخة في الأذهان ما زالت تغذي الممارسة النقدية في 
كثير من المؤسسات التعليمية العربية؛ وعليه ينبغي أن تعرض الدراسة لحياة 
الشاعر وظروفه وأسلوبه الجزل وعاطفته الفياضة والجياشة» ليصدر بعد كل ذلك 
كك حي لمم را تا ی 
الوضع المتردي الاختيارات التي ينبغي أن يحسم فيها الباحث. في الوقت الذي خطا 
فيه البحث on‏ اخ ات دة کا رلا اسن ف امات اتس ن 
باحث يترجم حسب ما يحلو له. ولم تتوصل البحوث السيميائية إلى بلورة خطاب 
علمي لا يلقى فيه أصحابه مشقة في تمرير المعارف السيميائية. نستثني من ذلك 
بعض الدراسات العربية الر ائدة في هذا المجال التي حاول أصحابها تبسیّط خطابهم 
إلى أدنى درجة ممكنة؛ همهم الوحيد في التعامل مع النظرية السيميائية أن يفهموا ما 
فيها من المعقد أحسن الفهم ويتمثلوه جيدا ليتسنى لهم بعد ذلك تبليغ ما فهموه وما 
تمتلوه في خطاب علمي یحکم سیطرته علی المسائل المعقدة» يروضها ويبلغها 
أحسن تبليغ للقارئ. 

ثالثها: إذا كانت الساحة النقدية قد عرفت تخلفا كبيرا في مجال ترجمة البحوث 
السیمیائیة» فان السوال الذي یطرح نفسه بحدة یتعلق بطبيعة التصوص الغزیرة 
التابعة لمدرسة باريس التي يقع عليها الاختيار والأولويات التي ينبغي أن تؤخذ في 
الحسبان في عملية انتقائها. هل نولي أهمية إلى النصوص الخاصة بتاريخ البحث 
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قسيميائي أم نجنح إلى ترجمة البحوت النظرية والتطبيقية التي ظهرت قبل وفاة 
أ ج. غريماس. وإذا احتفظنا بهذه الفرضية» فإننا لا نشك في أن هذا الاختيار 
مجقرز حرکهة نشيطة في الترجمة وسيرافقها جدل كبير وقراءات نقدية في مضمون 
هتد لتصوص. وهي تراءات ستتم في جميع الحالات بمنأى عن المستجدات البحثية 
ي ظهرت بعد وفاة غريماس» وعن الاعتراضات علی المسائل النظرية المنظور 
هيا على أنها حقائق في سيميائية الجيل الأول. وإذا افترضنا أن الاعتراضات 
قعربية على طروحات غریماس موسسة ولایتسرب الیها الشك» فإنها ستشيد Laf‏ 
بمتأى عن اعتراضات السيميائيين أنفسهم على طروحاتهم على نحو ما حصل ذلك 
لغريماس وكورتيس. إن إتارتنا لهذه المسائل صادرة أساسا عن قناعتنا بأتنا وصلنا 
هى طريق مسدود. ولحل هذه الإشكاليات» وحتى نأخذ فكرة جلية عن الوضع الذي 
موزل ۳۹ البحث السيميائي» ينبغي أن نفكز مليا فيما كتب من بحوث وفي الجهود 
#تي بذلت ولازالت تبذل وفي الحلول التي یمکن من خلالها سد الثغرات ومعاينة 
تقاط القوة» يكل موضوعية في هذه البحوث» التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية 
لجمع شمل الباحئین من جهة واستشراف المستقبل من جهة ثانية. من منطلقات هذه 
القناعة» حاولنا في القسم الثاني من هذه الدراسة أن تقف عند عینات محدودة من 
يعض الدراسات السيميائية العربية لتقديم قراءة جزئية نعتبرها محاولة متواضعة لا 
تيدف بأية حال من الأحوال إلى صياغة حلول نهائية للإشكاليات المطروحة “على 
الصعيدين النظري والتطبيقي. حاولنا أن نثير فقط بعض الأسئلة بخصوص القضايا 
قتي بدت لنا أنها جديرة بالطرح والمساءلة ونصوغ؛ في الوقت نفسه وكلما دعت 
الضرورة إلى ذلك» في شكل اقتراحات متواضعة؛ بعض عناصر الإجابة بخصوص 
هذه القضية أو تلك. 


2-1-1 إشكالية تزجمة المصطلح 


إن استشراف مستقبل الدراسات السيميائية العربية المعاصرة يمر حتما عبر 
إدامة النظر في المصطلحية المعتمدة في الخطاب العلمي ومعاينة الوضع بدقة من 
خلال تأصيل المصطلح بالرجوع إلى المفهوم في اللغة الأصل الذي يحدده ويتحدد 
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عبره. وفضلنا أن نأخذ كعينة في هذا المبحث الترجمة التي وضعها خلیل آحمد 
Les enjeux de la sémiotique Qi cañu eus js‏ 1 آن إينو الذي ظهرت 
ترجمته في سنة ۲1980 ومعجم المصطلحات الادبية المعاصرة للباحث سعید 
علوش. وأول ملاحظة يمكن أن تقيدها على النص الأول الذي ظهر في وقت مبکر 
جدا تتمتل في افتقاده إلى الإحالة على المصطلحية اللسانية التي سبقته. وتکاد 
تنسحب هذه الملاحظة على نسبة غير قليلة من النصوص الراهنة التي جاءت 
ترجمتها في غياب الاستفادة من الجهود الميذولة كن هذا النوع من البحوث. لا شك 
أن الجهود الفردية ستؤدي إلى تضارب الخطابات النقدية وتضليل القارئ في كثير 
من القضايا المتصلة بالأطر المفهومية للمصطلح في علاقاتها بالسياقات التي ترد 
فیها. ولتوضیح هذه القضایا نبداً بالترجمة. التي وضعها خليل أحمد وأوديت بيتيت 
el will, Les enjeux de la sémiotique ci sixl‏ على النحو الآتي: 
مراهنات در اسات الدلالات اللفوية 


IS‏ دققنا النظر في المفاهیم الممررة عبر هذا الملفوظ فانتا نلاحظ آنها تغطي 
فقط جانبا من الجوانب التي تعنی بها السيميائية [الدلالات اللغویف]. يكفي أن ننقل 
هذا العنوان وکما جاءعت ترجمته في اللغة الهدف لنتأكد من أنه ينزاح عن التعریف 


الذي وضع أصلا للسيمياثية: 
مراهتات € Enjeux‏ 
دراسات © études‏ 
الد لالات © significations‏ 
اللغوية € linguistiques‏ 


ويقودنا هذا التوزيع الذي أردنا أن نتحقق من تطابقه مع المفاهيم التي يمكن أن 
يجسدها العنوان في اللغة الهدف الی صياغة الملفوظ الاتي: 065 Les enjeux‏ 


(1) آن اینو» مراهنات دراسات الدلالات اللغوية, ترجمة أوديت بيتيت وخليل أحمدء دار السؤال للطباعة والنشرء 
حمشق» 1980. 
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.6tudes des significations linguistiques‏ إن الترجمة بهذا الشكل تقصي 
قدلالات المتجلية في غير اللسان من الاعتبارات السيميائية. 


E aS ea, 
وهو مجال لا يتجاوز البحث في الدلالة من خلال تمظهرها في الاشکال اللسانية‎ 
وغیر اللسانية التي تنتجها المجتمعات البشرية. وتعد هذه الأشكال الدالة بامتياز‎ 
عسارسات اجتماعیة!1. انطلاقا من هذا الحد» نقترح الترجمة الاتیة: مراهنات‎ 
carré sémiotique اتسيميائية . ويظل الإشكال قائما بخصوص ترجمة مصطلح‎ 
„sémantique -1 ب مرب دلالي. ذلك أن الصفة دلالي توضع عموما کمقابل‎ 
وتد قيدنا هذا التضارب أيضا في کتاب المصطلحات الأدبية المعاصر :2 الذي‎ 
جاءت فيه الترجمات مضطربة في كثير من المواضع ومفصولة عن سیاقاتها‎ 
وغامضة في مفاهيمها لا يدرك القارئ قوتها الإجرائية ولا يفهم علة وجودها ولا‎ 
قناية من الحديث عنها [انظر على سبيل المثال لا الحصر المواد التالية: السيميائية‎ 
(س. 69 المربم السيميائي (ص. ۰/70 البنیات السردية (ص. 65 القيمة‎ 
(ص. 105)]. وقد لمسنا من خلال قراءتنا لهذا المعجم تضاربا كبيرا في‎ 
الترجمات. ونكتفي» فیما يلي» بذكر بعض العینات:‎ 
أ.السيميائية کے‎ 
sémiotique } GEL 71. ب. السيميوتيكية ص‎ 
`~ ج. التحلیل السيمي‎ 


sémiotique 


analyse sémiotique 


إن قراءة سريعة في هذه العينة تقودنا للی الاقرار بوجود ترجمات مختلفة 
Î]‏ (ترجمة)- ب (تعریب) - ج (ترجمة)] المصطلح الواحد. واذا دققنا النظر في 
ج» فإن التحليل السيمي يحيل على مجموعة من الاجراءات التي تمس الحدود 


(1) Jean — MarieFloch, Sémiotique, Marketting et communication, sous les signes, 
les stratégies , PUF, Paris , 2002, p. 4. 
1984 سعید علرش» معجم المصطلحات الادبية المعاصرة, متشورات المكتية» الدار البیضای‎ (2) 
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المعنوية للوحدات المعجمية. نلمس هذا الاقتراب لأمنيجي في التعريق الذي بناه 


غریماس علی الحدود المفيومية للسیم(1) انطلاقا من مبداً #لاختدف تذي آرسی 


sacl‏ ف . دی سوسیر و استعمله Ai‏ عل ان EEA AU‏ تگرن معرفة 


ر 





لیس بشکل ايجابي من مضمونها وانما بشکل سلبي من Le‏ عم JA‏ 
الاخری للنظام. وقد تمثل خریماس هذا المبداً داخل تصور جدید يقتضي فیه 


الاقتراب من المسألة الدلالية استیعاب :الاختلافات المنتجة السعتی» دون الاکتراث 
لطبیعتها في di Ji‏ تدرك بحضور عنصرین (علی الاقل) تربطیما علاقة 
بطريقة أو بأخرى. ویرتکز هذا التمثیل أساسا على فرضية هياتمسلاف والتي 
بمقتضاها يمكن فحص ماهية المضمون بالأدوات المنهجية المطيقة على صعيد 
التعبير. وعليه» فإن تمفصل العالم الدلالي إلى وحدات معنوية صغری (السیمات) 
يناظر الفيمات المميزة لصعيد التعبير. ومن الواضح أن السيم بوصفه وحدة دلانية 
قاعدية لا یحقق وجوده الا في علاقته بعنصر آخر. ولئن کانت وظیفته خلافية 
بالدرجة الأولی. فانه یستحیل آن یدرك خارج اطار البنية.ه 


على هذا الاساس تنبني الترجمة علی تمثل وفهم المصطلح في اللفة الأصل 
وادراك سیاقاته» والنظر في النصوص النظرية التي تغذیه» وضبطه بما یتوافق 
والاطار العام الذي بندرج ضمنه البحث. ويودي الابتعاد عن التوجهات الأساسية 
في العمل الترجمي الی اضطراب في الفهم ینعکس سلبا في عملية تلقي الرسالة 
على نحو ما نلحظ ذلك في ترجمة التص الاتي: 


«Le savoir n’a de sens dans une vie que s’il est un vouloir - 
savoir ou un faire - savoir , s’il fonde l’activité de homme en 


tant que quête»? 
وقد ترجم خلیل آحمد وأودیت بیتیت هذا المقطع علی النحو التالي:‎ 


(1) À. J. Greimas , J. Courtés ,Sémiotique / Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage HU, Paris , 1979 ,p. 346. 

(2) A. J. Greimas in Anne Hénault , Les enjeux de la sémiotique , PUF , Paris , 
1993 , p. 5. 
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"ان المعر فة y‏ معد لها في ى الحياة إلا إذا كانت إرادة معرفه 2 آو (عطاء معرفة» 
e‏ فعالية الإنسان كاستجداء". 


أما الأستاذ أحمد عليء فإنه يقترح في تقديمه كتاب المراهنات الترجمة الآتية: 


"لا معنی للحياة, لمعرفة تتصف بارادة الانسان للمعرفة. أو يصناعة لهاء لأن 
حرية الانسان: تتحقق بطلب المعرفة واکتسابها؛ ثم بمنحها لغیره". 
إن قارئ هذه الترجمة لا يلقى نفسه في لغتها؛ وهي ترجمة حرفية لا تحیل 
حثی مضمون النص ولا تراعي الشروط الاساسية في الصياغة العربية التي جاعت 
عيزرزة وغامضة. حتى المصطلحات اقتفت الصياغة الفرنسية وأسقطت. اسقاطا 
حنى البنية العربية مما جعلها تفتقد إلى التماسك التركيبي والدلالي. إن غريماس في 
هذا المقطع لا شیر لا من قريب ولا من بعید. إلى صناعة المعرفة أو' إعطاء 
تمعرفة. فهو يميز تمييزا واضحا بين المعرفة من جهة والرغبة في تبليغها من 
جية ثانية. هكذا نلاحظ أن الترجمة حولت المعنى عن مجراه الطبيعي. يحدد 
غريماس في هذا المقطع الشروط الأساسية لوجود المعرفة» وهو وجود يخضع إلى 
يزنامجين أساسيين: 
- يتحقق البرنامج الأول بتأسيس فاعل ممتلك للرغبة في إقامة وصلة 
يتمعرفة؛ ومن ثم؛ فإن فعله إنشاطه] ينضوي داخل عملية التحري المسخرة لسد 
-réparation du manque jY.‏ 
یتحقق البرنامج الثاني عبر فاعل مالك لرغبة في تبلیغ المعرفة. بالاضافة 
کی هذل de‏ الباحث ترجم النص ترجمة حرفية دون آن یکترت في ذلك للجوانب 
اتتظرية للمصطلح. إن وضع الاستجداء كمقابل ل JS a quête‏ البعد عن 
اتسياق الدلالي الذي سخره غريماس لوضع الشروط الضرورية المؤدية إلى امتلاك 
و تبایغ المعرفة. ذلك أن الاستجداء في الاصطلاح اللغوي مشتق من: 


جدا فلانا وعلیه جدوا: olhei‏ 
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ا الو 
حك زف ا ا 


ولئن كان الاستجداءء في بعده الدلالي؛ يفتقد إلى الفاعليةء فإن المستجدي يحتل 
دائما وضع فاعل حالة فاقد لموضوع القيمة. من هنا وجب أن نفكر في مصطلح 
آخر يحقق الفاعلية في منظورها السيميائي. من خلال معاینتتا للمصطلحية المعتمدة 
في بعض البحوث السيميائية العربية؛ فإننا نرجح استعمال التحري كمقابل ل. 
06 فیو. من جهة» یتوافق مع ما ينسب عادة من فاعلية للفاعل المنفذ sujet‏ 
«Opérateur‏ وینسجم» من جهة آخری» مع الوحدات المعتوية التي يحملها 
التحري على تحو ما تلحظ ذلك في اصطلاحه اللغوي: 


حری الشيء تحراه وتحری عنه: اتجه نحوه(". لٍن المسار الدلالي المحقق 
في /التحري/ یناظر تماما التعریف الذي وضعه غریماس لمصطلح gA quête‏ 
یستعمل للدلالة علی تنقل الفاعل في اتجاه موضوع القيمة [ ٠ا‏ اوم مااي ها 
lu .Odéplacement du sujet vers l’objet‏ علی هذا؛ يمكن أ' یتر جم 
لمقطم السایق الذکر علی النحو التالي: "لا معنی للمعرفة في الحياة الا (ذا جسدت 
الرخبة في تلقي آو تبلیغ المعرفة. وأسست نشاط الانسان بوصفه تحریا... ". 


وإذا انتقلنا إلى موضع آخر من هذا الكتاب؛ فإنه يستبين للقارئ أن الباحثين لم 
يوليا أهمية إلى الجهود العربية الميذولة في مجال ترجمة المصطلح. ولئن كنا 
مدركين عمق الاختلافات القائمة بين الباحثين العرب بخصوص هذه المسألة فإنه 
لا ينبغي أن يتذرع بهذه الحجة لإقصاء هذه الجهود. إن المتتبع للترجمات العربية 
في مجال اللسانيات والسيميائيات: يدراك لا محالة أن نسبة متواضعة منها تكاد 


(1) إيراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات؛ حامد عبد القادرء محمد علي النجارء المعجم الوسيطء دار الدعوة: 
استانبول» تركيةء 1989ء مادة جدا. 
)2( المرجع نفسك» مادة حری. 
A. J. Greimas ,J. Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,‏ )3( 
HU, Paris, 1979 , p. 305.‏ 
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تكون مشتركة بين الباحتین. لا يهم إن كان هذا الإجماع صادرا بشكل عفوي. إن 
المهم في كل هذا وذاك هو أن نتجاوز الاختلافات ونستثيق بما يجمع الباحثين 
ويعبئ طاقاتهم لتوحيد المصطلح. إن مشتقيل السيميائية العربية يظل مرهونا في 
بعض جوانبه بهذه الرغبة في درك جوهر الاختلافات والقيام بمسح شامل لما أنجز 
والوقوف عند القواسم المشتركة في البحوث العربية الراهنة. 

2-1-2 موقع البحوث السيميائية من الدراسات النقدية العربية المعاصرة 


سترتكز دراستنا في هذا المبحث علی بعض البحوث السيميائية العربية التي 
استطاعت أن تقدم للقارئ العربي رؤية واضحة حول السيميائية بعامة وخطاب 
أ. ج. غريماس بخاصة. وقد حاولت هذه البحوث بقدر الإمكان أن تتجاوز بعض 
المعضلات المفهومية والصعوبة الفعلية في النص السيميائي الوروبي نفسه والتي: 
تضاعف المشاکل علی الترجمة العربية بسبب الاختلاف المرجعي» في سبیل ارساء 
تنوات الاتصال بین هذه المعرفة الجديدة والقاری العربي. وقد درك هو لاء 
الباحتون:" آن النقد العربي الحدیث ظل منذ زمن طویل بعیدا عن قراءة "ماهية 
النص" وظل سنوات طويلة ربما حتى نهاية السبعينات يدور حول 'وظيفة النص" 
التي تعد أسهل بكثير من الكلام عن الطبيعة لهذا تأخرت استفادة النقاد العربمن 
المنهج السيميائي في تحلیل النصوص17). إن هذه البحوث التي وقع عليها أختيارنا 
ظهرت في ظرف تحولت فیه" بعض التطلبيقات السيميائية العربية إلى مجموعة من 
الخطاطات الصورية الشكلية وبالتالي: يبدو لنا النص كما لو كان بلا دم ولا حركة 
flot‏ قرف حیث بتم تطبیق المسطلحات رالخطاطات الاو( وبية بشکل ميكانيکي 
وبمرجعيتها الأوروبية دون الاهتمام بعملية التليين والهضم من أجل التواصل مع 
القارئ العربي ودون معاناة مع النص ذي المرجعية الشرقية مثلا. وهذا كله خلق 
(1) د. عز الدين المناصرة: السيميائيات. 0 و الأدب/قراءة مونتاجية» في: 


رشيد بن مالك عز الدين المناصرة( مراجعة رتقدیم) السيميائيةء أصولها وقواعدها» منشورات الاختلاف» 
الجزائرء 12002 ص 58. 
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نوعا من الهروب لدی القراء (...) مم آن |حدی دحلمات لميميائية هي 


cha 

التواصل'17). إن هذه التطبيقات "السيمائية"» كما أشرنا إلى ذلك في بدفية هذا البحث» 
ضللت القارئ العربي الذي اختلطت عليه السبل وأضحی ناقدا للفقاط السعامية التي 
تقوده إلى التمييز بين هذا التيار أو ذاك. لهذه الاعتبارات كلياء حاولنا في هذا 
المبحث آن نقف عند حدود تیار واحد» وتحدیدا السيميائية مدرسة بلريس لنكشف 
عن نقاط القوة لیعض البحوث وعن النتائج العلمية المحققة وحن لجیرد المعباة 
«قامة تواصل حقيقي مع القاری العربي من خلال فهم السيميائية في مظانها وتمتلها 
والاشتغال على الخطاب السيميائي الناشی وترویضه لیکون جدیرا بتراء: لا يلقى 

القارئ صعوبة في تلقي هذه المعرفة الجديدة علی الفکر النقدي العربي السعاصر . 

2-1-2-2 قراءة قي بعض البحوت السيميائية العربية 

ٍن اختیارنا لانجازات عبد الحميد بورایو» وسعید بنکراد ومحمد الناصر 
العجيمي ومحمد القاضي صادر عن قناعتتا بأن هذه البحوث تعکس بشکل نسبي 
الجهود التي تبذل في سبیل الارتقاء بالنقد العربي من الرؤية المعيارية إلى الرؤية 
لعلمية, وتعکس آیضا الطاقات التي عبها سحایها لقراءة وفهم التوجهات الهته فية 
في تحلیل النصوص السردية من منظور سيميائي. وفي أثناء dl quil‏ 
لنصوص, تعددت الممارسات النقدية من یاجث الی آخر ولختلفت السبل والعازات 
المنهجية في التحليل. من ذلك أن نصوص عبد الحميد بورايو وسعيد بنکراد لم 
تتعامل مع السيميائية على أنها غاية في حد ذاتها بل تبنتها لأنها وسيلة مسخرة لفهم 
الإشكاليات التي يطرحها التصدي للمعنى المتخفي في الممارسات الإنسانية الدالة 
والمجسدة في اللسان وغير اللسان. إن قراءة سريعة في هذه البحوث تجعلنا ندرك 
أن الباحثين اشتغلا على الخطاب النقدي وروضاه بشكل تفاديا فيه كل تعقيد 
مصطلحي وجنحا في ذلك إلى التبسيط دون أن يتخليا في صناعة نصوصهم عن 
الإطار السيميائي العام الذي يفرضه مقام البحث. أما تصوص محمد الناصر 


(1) نقسه» ص. 59. 
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العجيمي و محمد القاضي» فانها وصلت إلى درجة كبيرة من الزخرفة المنهجية. 

وقاری هذه البحوث یخرج بانطباع عام مفاده آن خطابها النقدي الذي عوم بترسانة 

من المصطلحات لم يصنع في سبيل إقامة وصلة علمية حقيقية بالقارئ بل أنجز في 

جوانبه التطبيقية بهدف تقديم الإجراءات السيميائية علی آنها عناصر دیکور وغاية 

في حد ذأتها. من هنا اتسمت هذه الإجراءات بالتطبيق الآلي على النصوص. 
2-1-2-3 الرهان التأويلى فى كليلة ودمنة 


تنحصر الأسباب التي تقف وراء اختيارنا لهذه البحوث في اعتمادها بعض 
حکایات کليلة ودمنة موضوعا للممارسة النقدية الى اختلفت من بات إلئ آخر في 
طريقة التحلیل أولا وفي التخریجات الدلالية ثانیا. یشکل التحلیل السيميائي نلخطاب 
Méca put‏ للباحث عبد الحمید بورایو حدثا نقدیا في الجزائر واستطاع أن يستثمر 
الانجازات اليرويية من متطلقات سيميائية. همه الوحید في کل ذلك الاحاطة الدلالية 
بحكاية الحمامة المطوقة استنادا الی بنینتها ووفقا لتقطیع نصي یتصدرها. ولبلوغ 
هذه الغاية» نزع إلى أن تكون السردية هدفا للتحليل “غير أن هذه السردية لا يمكن 
القبض عليها وعلى مكوناتهاء كما يتعذر الإمساك بمظاهرها إلا من خلال 
لخطاب". لهذا الاعتبار المتهجي؛ انطلق من دراسة البنيات الخطابية الآثية: 


-الحقل المعجمي 1 

-المقطوعات الخطابية 

-التجسيدات الخطابية 

ان آهم ما تتمیز به هذه الدراسة» هو أن الباحث التزم. حدود النص وأدرك 
مستوياته واستطاع من خلال اشتغاله على اللغة صناعة خطاب نقدي يوفق فيه بين 


للقيود التي يفرضها الجهاز السيميائئن وتطلعات القارئ العربي إلى نص نقدي ييسر 
له سبل الاتصال بالمناهج الحدائية. 


)1( عبد الحمید بورایوء التحلیل السيميائي للخطاب السردي» دار الغزب للنشر والتوزیع» وهران؛ 2003. 
)2( المرجع تقسه» ص 69. 
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یمکن آن نشیر لی آن الباحث في معرض حديثه عن النقص لم يول أهمية 
الی القراءة التي قدمها غریماس للمشروع البروبي» الذي یعتبر فیه الفعل آساس 
تعريف الوظيفة. إن الدارس كما يرى ذلك غریماس» سیقف محتارا آمام التناقض 
الذي يميز الوظيفتين: 'فإذا كان رحيل البطل. باعتباره شكلا من أشكال النشاط 
الإنساني» يعد فعلاء أي وظيفةء manque) gaiil o‏ ) لن یکون کذلك» ولا یمکن 
التعامل معه کرظيفة بل هو حالة فستدعی فیله(2) 


وبالإضافة إلى هذاء فإن الباحث على الرغم من أنه تمكن من درك الإطار 
التلفظي (دبشليم/ييدبا) لحكايات كليلة ودمنة في أثناء تأويله الدلالي لحكايتي الحمامة 
المطوقة وقصة الحمامة والثعلب ومالك الحزین. فانه في الوقت نفسه عزله من 
السياق التحليلي واعتبره من خارجيات النص: 


"هذا بالاضاقة للي الجکم للعام المستخلس من القصة -لمتل التي جاعت 
اکجسد: عکما ورد کنقدمة للنص لم نذمجها فی. التطیل علي لسان الملك "دبشلیم" 
وهو يتوجه بالخطاب لراويته “بيدبا" قائلا: 'فحدثني»إن رأيت عن إخوان الصفاء 
كيف يبتدئ تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض'(©, 

وهو نفس الموقف الانتقادي الذي جاء علی لسان بیدبا الفیلسوف الراوي 
a al‏ لهذه Pass‏ : 


اذا استندنا لی النص فإننا لا نستطيع أن نحدث انقطاعا في المتصل الخطابي 
لكليلة ودمنة» وننظر إلى الحكايات نظرة خارجة عن هذا المتصل المنضوي داخل 
الجهاز التلفظي الذي ترتهن الحكايات إلى وجوده. إن بيدبا ودبشليم حاضران في 


(1) المرجع نفسهء ص. 73 

(2) سعيد بنكراد» مدخل الی السیمیائیات السردية» دار تينمل للطباعة والنشرء مراكش:1994. 

- À. J. Greimas,Les acquis et les projets in J. Courtés, introduction à la sémiotique 
narrative et discursive ,H. U,Paris,1976,P. 7-8 

(3) عبد الحمید بررایر» المرجع السابق. ص. 79. 

(4) المرجع نقسه» ص. 95. 
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قتص الحکائي» نستدل على ذلك بعلامات التلفظ التي تحيل علیهما: قال بیدبا: 
عموا آنه کان بأرض سکاوندجین. . ." 


يمكن أن نمثل البنية الشكلية لهذا الملفوظ علی النحو الاتي: 


s|‏ الأنا سرده ويتوجه به إلى الأنت 
سح 
j 1‏ الو صل: À‏ إلى اللحظة الحاضرة embrayage‏ 


بقل :الارتداد إلى الماضي levage‏ | 








ت دبشليم الملك لبیدبا الفیلسوف: قد سمعت مثل (خوان الصفاء... 


إن بیدبا في احتلاله موقم اللافظ (آنا) پسرد الوقائم بضمیر الغيية (هم) 
ويتوجه من داخل النص بخطابه إلى الأنت (الملفوظ له). تأسيسا على هذاء فإن 
لإراك الحمولة الدلالية للنص» لا يمكن أن تسيج في إطاره. فهي تابعة للعقد التلفظي 
اعبرم بين بيدبا ودبشليم: "وقد أحببت أن تضع لي كتابا بليغا تستفرغ فيه عقلك 
وكرن ظاهره سياسة العامة وتأديبهاء وباطنه أخلاق الملوك وسياستها 
قرعية...2!7. وعليه؛ فإن تأويل الحكايات 'المروية على اسان الحيوان" لا يمكن 
أن ينأى عن التمفصل الدلالي الذي يغذي الحكايات وبقطع النظر عن البعدین 
الاجتماعي والسياسي: 

ظاهر / باطن. 
Ÿ ¥‏ 
سياسة العامة وتأديبها أخلاق الملوك وسياستها للرعية 


(1) بدباء كليلة ودمئة» ترجمه عبد الله بن المكقع» مؤيسة المعارف» بیروت؛ 1983« «ue‏ 25 
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بقي أن نشير في نهاية R‏ القراءة إلى أن البنية العميقة للحمامة المطوقة علی 
النحو الذي قيدها الباحث عبد الحمید بورایو» لم ترتکز علی النتائج المحققة في 
دراسة البنية الخطابية والبنية السردية للنص. وعلى الرغم من أنه انتهى إلى بعض 
الدلالات الفرعية من خلال تحکمه في التقابلات الاساسية للتص وحصره لمختلف 
الصور التي تعمل علی تجلية الوحدات المضمونية فانه شید البنية العميقة علی 
مفهوم فلسفي کان سائدا زمن روایتها یقوم علی ثنائية الروح/الجسد". وقد جاعت 
هذه الثنائية مفروضة على النص فرضا وغريبة عنه ومتنافرة مع ما سبق من 
تحليل» وليس لها ما يبررها في الحكاية. 

أما الأستاذ محمد الناصر العجیمی(*» فقد حاول في إطار التوجه السيميائي 
وتحديدا نظرية غريماس أن يقدم دراسة تتوخى الدقة في ضبط المفاهيم الإجرائية 
والمصطلحية السيميائية العامة» فخصص لذلك قسما نظریا عرض فيه لمستويات 
التحلیل في النظرية السيميائية. فنظر (لیها علی أساس آنها حقائق ثابتة دون آن یلزم 
نفسه في ذلك مناقشة بعض القضایا الجديرة بالطرح والمساءلة. وانتقل في القسم 
الثاني من هذه الدراسة إلى تحليل حكاية الأرانب والفيلة. وهو نص مأخوذ من كليلة 
ودمنة. وقد التزم الباحث خطة واضحة في فحص النص. بدءا من تقطیعه وتحدید 
مستوياته والنظر في بنينته على الصعیدین السطحي والعميق. ولاحظنا في eÍ‏ 
قراءتنا لهذه الدراسة أن الباحث يقوم باستعراض ترسانة من المصطلحات لا نلقى 
فيها ما يتوافق مع الترجمات المستعملة في الخطاب السيميائي العربي. ويعترف 
الباحث نفسه بأئه واجه "لقدر الکبیر من انمسطلحات بمجهود فردي PLUS‏ 
هذه الطريقة في التعامل مع المصطلح ستودي من دون أدنى شك إلى تضخم لا 
یساعد في جمیم الحالات علی [قامة وصله علمية حقيقية بالقاری. وتوحي الطريقة 
التي تم بها التعامل مع النص سیمیائیا بأن الباحث بذل مجهودا خیالیا حتی یکون 


(1) عید الحمید بررایی» المرجع السایق» ص. 82. 
)2( محعد الناصر العجيمي؛ في الخطاب السردي /نظرية 5 t(Greimas) Lu‏ الدار العربية للكتلب»توتس» 1993. 
)3( المرجم تفه ص. 17 


38 


التحلیل وفیا للنظرية التي وضعت آصلا لفض الاشکالات التي یطرحها uail‏ 
[لسردي علی وجه الخصوص. 

وقد لاحظ الباحث في خاتمة هذا البحث أن القارئ "لا يحتاج إلى نفاذ رؤية- 
ليتبين من خلال الفيلة - صورة الحاكم المتسلط الطاغية. والأرجح أن المعني هو 
یر العباس آو بو جعفر المنصور .الذي یتهدده مصير شبيه بمصير الفيلة» مصير 
یژول الیه کل من سس حکمه علی "الظلم" خارقا بذاك العقد المتظم لعلاقات الحاکم 
یالمحکومین» محدثا تصدعا في توازن الکون المحکوم بقواعد a‏ 


إنه يتعامل مع عبد الله بن المقفع کما لو آنه کاتب النص» فینزع بتأویله مباشرة 
ی المجتمع العربي الإسلامي وينظر من خلال النص إلى العلاقة التي تربط الحاکم 
يالمحكوم في هذا المجتمع. يمكن أن يستغل» منهجیا هذا الاسقاط في مناقشة اختیار 
عبد الله بن المقفع لترجمة نص تعمل مضامينه؛ انطلاقا من تحلیله» على تجلية 
العلاقة بين الملك والرعية في المجتمع الهندي. ويتجه التأويل بعد ذلك إلى إدراك 
اقيم من حيث القواسم المشتركة بين المجتمعين في إشكالية تسيير الفعل السياسي. 


وإذا نظرنا في حكاية الأرانب والفيلة على أنها جزء من الأجزاء السردية التي 
تتشكل منها كليلة ودمنة؛ فإنها على المستوى التداولي مسخرة لإقناع ملك الغربان 
بصحة الطرح العقلاني الذي ينزع إليه الغراب للرد بإعمال الفكر والروية على 
تيجمة التي قامت بها جماعة البوم. ان النزوع العقلاني بوصفه قيمة أساسية في 
ععالجة الغزو الخارجي آفضی إلى تحقيق الانتصار العسكري وابطال مفعول کل 
وة خارجية تطمح الی زعزعة الاستقرار الداخلي لمجتمع الغربان. ينبغي أن ترقى 
يحيمة الاساسية في هذه الحكاية علی المستوی التداولي ونضعها في قلب الحوار 
تداثر بين الملك دبشليم والفيلسوف بيدبا الذي يسعى إلى أن يمارس فعله الاقناعي 
حلى الملك. وتعمل العملية الإقناعية على تجلية القيم الأساسية المسجلة على 
تمستوى العميق لحكايات كليلة ودمنة التي تجري مجری الخطاب الحجاجي 


.140 . الثاصر العجيمي» المرجم السایق» ص‎ uau (l; 
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المسخر لاقناع الحکام بأهمية الحوار والمشاورة في المسائل الاستراتيجية التي 
تخص شوون الرعية ومستقبل البلد. 


وفي اتجاه مخالف لتأویل محمد الناصر العجيمي» يذهب محمد القاضي في 
نهاية تحليله ل مثل الأسود وملك الضفادع من كليلة ودمنة إلى أن الوضع یتسم 
منذ البداية بالتعقید: رجل ینتمی الی أمة مغلوية یغیر انتماءه الی الامة الغالبة» ثم 
ينقل من أمته القديمة هذا الكتاب إلى أمته الجديدة. والنص ينضح بهذا الواقع جيئة 
وذهابا. فهو في لغة الغالب» ظاهره نصحه له وتثبيت لأقدامه» ولكنه من أصل 
فارسي باطنه تهکم وتحیل وخداع(. 


إن هذا التأويل منزاح تماما عن النتائج التي أفضی الیها التحلیل الذي قدمه 
محمد القاضي لحكاية الأسود وملك الضفادع. وتعد هذه النتائج محصلة اتحلیل تقف 
وراءه مقاربات منهجية متتوعة ومتضاربة آیضا وتختلف من حیث الأهداف 
المسطرة وتفتقد إلى إشكالية بحثية واضحة. ينظر الباحث في بداية الأمر في ملفوظ 
الحالة فيضبط من منطلقات سيميائية علاقات الفاعل الفصلية والوصلية بالطعام ثم 
يزخرف ذلك بنموذج عاملي مضطربء مفتقد الی الأسهم» وبالتالي إلى معنى. 
ولكنه سرعان ما يغادر البنية السطحية والاتجاه السيميائي» دون تقديم أي تبرير 
منهجيء ليدرج بحثه في إطار آخر مغاير تماماء فيتحدث عن الإحداثيات الزمنية 
وأساليب القص وأنماط الرؤية في النص من منظور جيرار جينيت. وفي مستوى 
ANAI‏ يخرج من النص ليثير قضايا مفتعلة» متعلقة بانتماء عبد الله بن المقفع 
ونواياه المبيتة. و يكفي أن نلقي نظرة في مقدمة كتاب كليلة ودمنة لندرك الأسباب 
التي حركت الملك كسرى أنو شروان لطلب هذا الكتاب النفيس. وإذا وقع اختيار 
عبد الله بن المقفع بوصفه رجلا متقفا واعيا بالأبعاد السياسية» علی هذا الکتاب» 
فاننا تتساعل عن المصدر الذي آهل الباحث لامتلاك معرفة دقيقة بباطن عبد الله 


المقفع المتسم بالتهکم والتحایل والخداع. 


Less (1)‏ القاضي» تحلیل النص السزدي» دار الجنوب لأنشر » تونس؛ 7ص 74. 
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2-1-2-4 ممکتات النص ومحدودية النموذج 


يعد الأستاذ سعید بنکراد وجها من الوجوه النقدية البارزة في المغرب. وقد 
سخر کل جهوده لفهم السيميائية مدرسة باریس نظریاء فألف في ذلك بحوثا مهمة 
یعرض فیه لاینجازات السيميائية وأصولها وأسسها الایبیستیمولوجية ومجالات 
اتماماتها! !؟. وقد تنوعت مجالات تطبیق السیمیائیات عند الباحث: الروای 
الصورة الاشهارية الألبوم الفوتوغرافي. ولئن کانت زاوية النظر تختلف من شکل 
إلى آخر» فإن الاختلاف» سواء كان مبررا أم لاء يهدف الی الاحاطة بالشروط التي 
من خلالها يتم إنتاج وإدراك الدلالة. 


إن المتتبع للمسار العلمي للباحث سعید بنکراد؛ يدرك أنه شهد تحولا جذريا في 
آخر نص کتبه "ممکنات النص ومحدودية ان Ces‏ ويقدم فيه مجموعة من 
الاعتراضات على الأسس النظرية للسيمياتيات السردية. 


إن النتائج التي انتهى إليهاء على أهميتهاء لم تنهض على الإحاطة الشاملة 
باعتراضات السيميائيين أنفسهم على بعض الطروحات النظرية (انظر في هذه 
تعراسة: التوجهات السيميائية بعد 1992). ولو تم فعلا الاطلاع على هذه البحوث 
حت الدراسة نحوا آخر. يقول الباحث في معرض حديثه عن التأويل السيميائي 
تنصوص" ولهذا فإن القول بإمكانية الإحاطة الكلية بالدلالة النهائية للنص ضمن 
قراءة واحدة شاملة أمر في غاية الغرابة. فأبسط تص سردي لا يمكن أن يكور 
حاملا لدلالة واحدة ولا يمكن أن يكون تحققا كليا وشاملا لأي نموذج. إن قناعة من 
هذا القبيل تعني إلغاء دور السياقات الداخلية التي تخلقها الوحدات في غفلة من 
PACE‏ 


إن السيميائيين لم يتعاملوا بدا مع النص على أنه يتضمن دلالة واحدة. ويأتي 
حراض الباحث. فیما پیدو» في الامتداد الطبيعي لموقف رولان بارث من النقد 


۰ سعید بنکراد» مدخل لی السیمیائیات السردية» دار تینمل للطباعة والنشر» مراکش» 1994 

- سعید بنکراد» السیمیائیات» مفاهيمها وتطبيقاتهاء مطبعة اللجاح الجديدة الدار البیضاء» 2003 
2 مد بنکراد» ممکنات النص ومحدودية النموذج» مخطوط. المفرب؛ 2004- 
Audi pa dE‏ ص. 8 
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Si‏ ن و وکا وا ile, das‏ که ام 
متتبع سيميائية الجیل الأول والتاني» يدرك آنها قامت بالفعل علی نسف الفکر 
من الداخل وانطلاقا من مستويات محددة في أثناء التحليل. ومن الواضح أن 
الممكنات الدلالية للنص مربوطة بزاوية النظر التي يتبناها الباحث وبالافتراضات 
ألتي يقدمها في أثناء تصذيه للنص. 


- نسجل في نهاية هذه الدراسة أن التفكير في مستقبل السيميائيات في العالم 
العربي يعد مغامرة صعبة حاولنا بقدر الإمكان الإشارة إلى بعض الأخطار المنجرة 
عنها من خلال طرح السؤال حول الممارسة السيميائية الراهنة وتسييج عناصر 
إجابة هي في جميع الحالات وجهات نظر تحتاج إلى مناقشة عميقة وصريحة 
وشفافة. إن- استشراف المستقبل ليس فقط رفع البصر للنظر إليه وإسقاط أحلامنا 
وطموحاتنا المشروعة عليه» بل إنه درك لواقع البحث العربي بكل تفاصيله 
وتناقضاته. ولئن كان مستقبل السيميائيات العربية يمر حتما عبر إدامة النظر في 
مجموعة من القضايا أشرنا إلى البعض منهاء فإنه يظل مرهونا بقدرة الباحث في 
أثناء تقويمه للحركة السيميائية على صياغة ملاحظات موضوعية؛ ويظل مرهونا 
أيضبا بهذه الرغبة في تقليص الاختلافات بتنويع البدائل والقيام بمسح شامل لما أنجز 
والوقوف عند القواسم المشتركة في البحوث العربية الراهنة. 

ن المینات للتي وضعناها قید الدرس والتدلیل مکنتتا من أخذ صورة؛ حتی 
ولو كانت جزئية» عن المستوى الذي وصلت إليه البحوث السيميائية وعن بعضص 
الاضطرابات المنهجية التي تلقى حلولها في الحوار المؤسس والمتواصل. ومع كل 
هذاء فإنها استطاعت أن ترقى بالنقد العربي من الرؤية المعيارية إلى الرؤية العلمية 
وإلى أعلى درجة من التفكير والتمتل الواعي والهادف إلى بناء استراتيجية بحثية 
تعمل على إفراز قيم علمية ستكون فاعلة؛ لا شك» في المسار الإيجابي الذي سيؤول 
إليه البحث السيميائي مستقباد. 


(1) R. Barthes, Texte (théorie du) in Encyclopaedia Universalis , Volume XV ,p. 
1014. 
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قراءة سيميائية فى كليلة ودمنة 
لعبد الله بن القفع 


©. اعتبارات منهجية 


فضلنا في هذا البحث آن نضم قید الدرس والتحلیل كليلة ودمنة وتحديدا 
قص النصيحة التي أسداها الفيلسوف الهندي للملك دبشليم. إن هذا الاختيار صادر 
عن قناعتنا بأن حكايات كليلة ودمنة لا يمكن أن تفهم إلا إذا قرأنا قراءة معمقة 
النصيحة التي نعتبرها النص/الإطار الذي يغذي دلاليا الحكايات. ومن تم فإن أي 
تأويل دلالي لهذا النص السردي المروي على لسان الحيوان» يخرج عن النص/ 
الاطار ومحاوره الدلالية الکیری» سیضال القاری لا شك» وینقله الی مواقع مهزوزة 
تفتقد إلى: القواعد المؤسسة التي ينهض عليها النص في شموليته. ومن الواضح أن 
لانص الإطار سيعمل؛ كما سنوضح ذلك في أثناء التحليل» على تجلية مجموعة من 
القيم سيسخرها بيدباء امتثالا في ذلك لرخبة الملف؛ لصناعة عالم دلالي تشيد عليه 
الحكايات. 


وقد قسمنا النص الذي يتوزع عبر: قبل / في أثناء/ بعدء إلى ثلاث مقطوعات 


1. تتحدد المقطوعة الأولى استنادا إلى الإحداثيات الزمنية والفضائية ب قبل 
ذهاب بيدبا إلى القصر. 


2. يتصدر المقطوعة الثانية انتقال بيدبا إلى القصر وإسداء النصيحة للملك. 


دبا 


. وتبدأ المقطوعة الثالثة بعد تبليغ بيدبا الرسالة للملك. 


ile «iv (1)‏ ودمنة؛ ترجمة عبد الله ين المقفع؛ الطبعة الرابعت موسسة المعارف» پیرورت: 1983. 
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وعلی الرغم من أن هذا التقطيع اعتباطي لتداجل المستویات وتعالقها في 
الوقت نفسه. فانه سیمکن القاری من درك المحطات الاساسية التي تبرز» من جهة 
آداءات بیدبا في رحلته العلمية الكشفية بکل تفاصیلها ومنعجاتها ومحنها ومن جهة 
ثانية» سوء تقدیر الملك لهذه الاداءات واعترافه في النهايةء بعد ارعوائهء بقيمتهاء 
وآهمیتها في تشیید فعل سياسي یحتکم إلى العقل. 


حتی توضح الالية التي يشتغل بها الخطاب الحجاجي في النص. ينبغي أن 
نسلم في البداية بأن الموضوعات السيميائية (كليلة ودمنة علی سبیل المتال) المتتقلة 
من هيئة (اللافظ) إلى أخرى (الملفوظ له) ترتهن في وجودها الی فعل تلفظي. من 
هذه المنطلقات سنسعى إلى دراسة نص النصيحة. 


1. التحريك/الاستراتيجية الخطابية في النص 


تشكل النصيحة رهانا حقيقيا لبيدبا الذي يتحمل لوحده مسؤولية تغيير النظام 
السياسي من الداخل وبطرق سلمية. ويهدف هذا الفعل إلى رد الأمور إلى سابق 
عهدها وتشييد الاستيثاق بين الملك والرعية. وقد جاء وصول دبشليم إلى سدة الحكم 
نتيجة لتمرد الخاصة والعامة على ملك سابق أوصله الاسكندر ذو القرنيين دون 


e 


استشارة الرعية الی السلطة مباشرة بعد غزوه للهند. ولما کان فعله السياسي معباً 
لإذلال الرعية» فإن هذا الملك الذي يعد من ثقات الاسکندر سرعان ما عژل. ان 
تمليك الرعية لدشليم مسيج في إطار عقد ائتماني يتم بموجبه تشييد عالم تحكمه 
أن استوسق له الأمر واستقر له الملك وأحكم سيطرته على الرعية» يخرق دبشليم 
العقد فيحدث بذلك هوة عميقة بينه وبينها. نلمس ذلك في الأدوار الجديدة التي 
AS a D TT‏ 9 
اضطلم بها دبشلیم: طفی» وبفی وتجبر وتکبر(. وقد حركته هذه السطوة للقيام 
بافعال عدوائية: عبث بالرعية؛ استصغر آمرهم وأساء السيرة فیهم(*ا. : 


عي 


هذه 


(1) ص. 11 ( من الآن فصاعداء سنحيل على نص كليلة ودمئة بالصفحة فقط) 
(2) ص. 11 
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اللحظة السردية» یفقد الراوي الأمل في تغيير الوضع وحتى في إمكانية التفكير في 
اقتراح البديل والخروج من هذا المأزق الذي يهدد الإنسان في وجوده؛ وكل 
المؤشرات السردية التي ساقها ترشحه للتدهور وبقائه على النحو الذي ابتغاه 
ديشليم: “فهابته الرعية؛ وكان لا ترتقي حاله إلا ازداد عتوا". ولئن کانت الهيبة 
تلغي كل القنوات التي يمكن أن ترسى لإقامة التواصل مع الملك والحديث إليه عن 
أمور الملك» فإن امتلاك القدرة على مقاومتها ومواجهة الملك يعد أمرا مستحيلاء 
لأن ذلك سيؤدي حتما إلى الهلاك: 


"غير أننا نعلم أن السباحة في الماء مع التمساح تغرير ومن دخل 
على الأسد في غابته؛ لم يأمن من وثبته وهذا الملك لم تفزعه 
التوائب. ولم تودبه التجارب ولسنا نأمن عليك ولا علی آنفستا سطوته 
وتا نخاف عليك من سورته ومبادرته بسسوء [ذا لقيته بغیر مسا 


he 


إن الفيلسوف بیدبا بحکم امتلاکه للمعرفة ومن موقعه كمرسل/مقوم أدرك أن 
الرعية التي فوضت دبشليم لتسييرأمورهاء لم ينفذ برنامجه طبقا للالتزامات 
المتضمنة في العقد الذي يربطه ضمنيا بالرعية التي تعتبر المرسل الحقيقي الذي 
أزاح الملك السابق وسلم مقاليد الحكم لدبشليم. ومن الواضح أنه من حق الرعية أن 
تنظر فيما إذا شرف الملك التزاماته أم أنه خرقها في أثناء تسييره للفعل السياسي. 

إن هذه الفرضية لا تستقيم لأن الملك صنع نظاما يستحيل على الرعية تقويم 
البرامج التي تفرزها الممارسة السياسية. فهي بين أمرين: السكوت عما يجري أم 
التدخل في مسألة الملك والمخاطرة بالنفس. ومن ثم» فإن النزوع إلى الاختيار 


ثاني سيفضي إلى مواجهة سياسية بين قوتين غير متكافئتين: القوة الأولى مجسدة 
في دبشليم الذي يملك السلطة السياسية والسلطة العسكرية. أما القوة الثائية التي يقف 


(۷) ص. 11 
)2( ص. 14 
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sy KES قحجلڃي عي حل‎ sf MN, لىت‎ LT فيا تحتكم‎ tete nets 


من هت ی امتح lars‏ تعر ید مصی مت گي ےی : رل فیلسوف 


مب 


(1..)» فلشل حکیم» یعرف وی وجوه La, Mug 4 Len‏ كان 
یدرك آن "لرحید في نفسه والنترد برفیه فیر شم ولا تضر aae hal‏ 
dde‏ في قعل جماعي تكرن eu AU‏ حمل HS‏ على تغيير 

سلوب الممارسة السياسية واحداث وصلة حقيقية باترعية. وتتی فکرء Qi Cia‏ 
اقترحها علی تلامیذه من مرقم الوشائج | A‏ التي 5 223 يڃح: 


3 > 


وقد جمعتكم ليذا الأمر: لأنكم أسرتي ومكان سري ومرضم معرفتي» وبکم 
أعتضدء وعليكم ON A ee ne‏ كاده 
وانصهار أناه من ناحية ثانية في مجموعة تحكميا قراية علمية مبنية على عقد ثقة. 
على هذا الأساس» يثمن بيدبا الفعل العلمي الناشئ من فضاء تستثمر فيه القيم 
العلمية وتصنع فيه المعرفة. من هذا الموقع» يستمد القوة الكفيلة بقلب مرازين القوى 
على مستوى هرم السلطة. إن بيديا يسعى بخطابه إلى تعبئة تلاميذه بوصفيم النخبة 
المثقفة الفاعلة في المجتمع الهندي. e‏ 
الإقناع بالحجة: "علی أن العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود*. 


وكما استطاعت القبرة أن تلحق أضرارا جسيمة بالفيل المتسلط من خلال 
تحريكها للغربان (فقأ عيني الفيل) والضفادع (انتقالها إلى وهدة وإحداث النقيق 
لحمله على الشرب والسقوط) وکما استطاعت الأرانب بفضل ذکاء فیروز آن تدفع 
الفيل إلى التوبة من خلال تحريك صورة القمرء فان بیدبا یملك من القوة (القدرة 
العقلية) التي تجعله يحول مجرى الفعل السياسي للملك لصالح الرعية. بهذا الخطاب 
الحجاجي يسعى بيدبا إلى إقناع تلاميذه رغبة منه في انخراطهم في برنامج يرتكز 


(1) ص. 11 
(2) ص..13 
(3) ص. 13 
(د) ص. 13 
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ساسا علی البعد المعارفي Là dimension cognitive‏ مواجهة الملك: "ولا 
dés‏ مجاهدته بغیر آلستنتا"". ولثن کانت مسألة التحالف مم الغیر للقيام بهجوم 
عسكري على الملك غير واردة: "ولو ذهينا إلى أن نستعین بغیرنا لم تتهیاً لنا 
معاندته(» فان فکرة الجلام عو ob‏ غير واردة أیضا: aeg vais‏ 
الجلاء عن الوطن"(©. 

إن قراءة بيدبا للبرنامج السياسي للملك جعله يقوم تقويما سلبيا ممارسته للسلطة 
في الحياة ويبين الحدة التي بلغها الملك في تعامله مع. الرعية. ويتجسد هذا البرنامج 
عبر مجموعة من الأفعال طغى ويغى وتجير وتكبر (...)» عبث بالرعي استصغر 
رهم وأساء السيرة فیهم!"» تعکس طبيعة تعامل الملك مع الرعية وعلاقته يها 
لمتوترة والمبنية ساسا علی التسلط والظلم والاسراف فیه وخرق الحقوق الطبيعية 
آلرحية والسعي بالفساد خارجا عن القوانین المنظمة للممارسة السياسية. 


ولذا انتقلتا الی المستوی الخطابيء فاننا نلاحظ آن هذا البرنامج یلقی تجلیاته 
قي مسارین صوریین. یتضمن الأول مجموحة من الصور تحیل وحداتها 
المضمونية على حاكم لا يمتثل في سلوکه لمقتضیات التظام الخلاقي الذي يحتكم 
فيه كل فرد في المجتمع. ويتشكل هذا المسار من الصور الاتية: رداءة السیرة 
سوء السيرة: قبح الطريقة. المبادرة بالسوء. أما المسار الثاني الذي يتشكل من 
صور السطوة والسورة والظلم للرعية؛ والخروج عن العدل ولزوم الشر» فإنه 
يعمل على توصيف ممارسة دبشليم للسلطة. ولئن كان دبشليم مشيدا هذه الممارسة 
على القمع والبطش» فإنه استطاع وبشكل مؤقت أن يلقي الرعب في قلوب الرعية 


(۱) ون. 12 


)2( ص. 12 
)3( ص. 11 
(4) ص. 11 
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امه اتخاضهه باه یه dote der res seu‏ 
محاولة تهدف إلى قلب نظامه» وسیکون لیا آثر في پیت مفحر تحريك بیدبا 
فان ادا LAS Sas ae CE ON‏ 
من الرعية وإقناعها لا بمشروعية خلع الملك رلکن بشرور: تحمل المسوولية 
للحدیث الیه في آمور الملك. وقد بدأت تتضح معالم هذا للیرخنمج فی 


jä 0‏ 
في اللحظة السردية التي مارس فييا بيدبا فعله التأويلي في للقیم التي أفرزها 
البرنامج السياسي الذي نفذه الملك. وقد أفضى هذا التأويل إلى تقييع عابي حركه 


للقيام ببرنامج مضاد يكون الهدف منه تحريك الملك للدخول في وصلة بقيم العدل 
التي يحتكم إليه تسييره للفعل السياسي. 


على الصعید السردي» يسعى بيدبا إلى تحريك الفاعل الجماحي التلاميذ 
لتأسيسه مرسلا محركا يمارس سلطته المعرفية على الملك لحمفه على القيام 
ببرنامج سياسي ينهض أساسا على المشاورة والحوار والعدل والإنصاف في حل 
المشاكل التي يعرض لها المجتمع الهندي. وعلى الرغم من أن التلاميذ اقتنعوا 
بصدق خطابه الذي يلقى توافقا مع طموحاتهم ورغبتهم في التغيير» ونبل القيم التي 
يدافع عنها والرامية إلى اعادة الاستقرار؛ فانهم le‏ الانخراط في مشروعه 
تأمینا لحياتهم وخوفا من بطش الملك وسطوته عليهم وعليه. إن خوفهم من رد فعل 
الملك وتوقعهم للهزيمة والشعور بالقلق من خطر وشيك الوقوع يودي بحياتهم 


Jhi‏ مفعول رغبتهم» وعطل قدرتهم» وقلل من آأهمية مواجهته بالحيلة (المعرفة). 
2. المواجهة/البنية الجدالية في النص 


وإذا كان بيدبا قد فشل في تعبئة تلاميذه؛ فانه قرر مقابلة الملك. ومن الواضح 
Ce DS re et D a‏ 
الجهات ال Li Galet dé à das‏ اس تفسه فاعلا في برنامج 
التغییر في الوقت الذي آدرف الشرخ الموجود بين السلطة والرعية. في هذه اللحظة 
() ص. 11 
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ملکته الرخبة في التغبیر الذي آضحی المتفذ الوحید الذي تتسرب عبره القیم الصافنة 
لکرامة الانسان. یتمظهر وجوب القیام بالفعل والرخبة في التغییر عبر الملفوظات 


Any 


> 


Ti, 2 A 
ا ا‎ 


'فلما رأى الملك وما هو عليه من الظلم للرعية؛ فكر في وجه الحيلة عما هو 
عليه ورده إلى العدل والإنصاف"©. 


"ونحن ما نروض أنفسنا لمثل هذه الأمور لذا ظهرت من الملوك إلا لنردهم 
إلى فعل الخير ولزوم العدل. 

ولا يسعنا في حكمتنا إبقاؤه على ما هو عليه"( 

"غير أني قد رأيت رأيا وعزمت عزما"(4) 

"وقد صحت عزيمتي على لقاع GX us‏ 

إن امتلاكه لهاتين الجهتين سيمكنه من الانتقال إلى تحيين مشروعه الذي 
سيثير بعض التساؤلات تخصء في المقام الأول» ميزان القوى على مستوى القدرة 
المادية وهو ميزان في غير صالحه لوجود قوتين غير متكافئتين» وتخص؛ في 
المقام الثاني أهليته في توقع وبرمجة العمليات الضرورية لمواجية الملك أولا 
وصرفه عما هو عليه بعد إقناعه تانيا. يعتبر بيدبا مسالة الغطاء المادي للفعل 
محسومة سلفا ولا تشکل عائقا وذلك لادراکه آن: "العاقل یبلغ بحيلته ما لم يبلغ 


(۱) ص. 12 
(2) ص. 11. 
(3) ص. 14 
(4) ص. 14 
(5) ص. 14 
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بالخیل والجنود"". ٍن بیدبا یمن علی المستزی المعارفي, القرة العقلية المجسدة 
في الحيلة والتي تفهم في هذا المساق علی آنها الحذق وجودة النظر والقدرة علی 
دقة التصرف في الأمور. يتعامل بيدبا مع دیشلیم بمنطق مبني علی التمییز بين 
القدرة المادية التي يملكها الملك والمتمثلة في الخیل والجنود والقدر: العقلية التي 
تتماهی مم المعرفة والمهارة في التدبیر. 


ان المنطق الاقناعي الذي یتجسد في حکایات کليلة ودمنة وبشکل خاص في 
القنبرة والفیل» الغراب والبوم الأرانب والفيلة يطرح فيه الراوي القوة العقلية کبدیل 
للقوة المادية. وسيلجأً إليها بیدبا لمواجهة الملك. 


وتبدأ المواجهة بمجرد وصول بيدبا إلى فضاء القصر وممارسة الطقوس 
(وامتثاله بين يدي الملك مكفرا ساجدا له) المشيدة بالملك وعظمته. وتعكس هذه 
الطقوس في بداية الأمر علاقة حاكم بمحكوم يفضل من الناحية الاستراتيجية في 
بداية هذه المواجهة السكوت عن الكلام: 

2) 5 < ۳ Lt "استوی‎ 

3), . g > 

Ps رفک‎ 

وقال له: نظرت إليك يا بيدبا ساكتا لا تعرض حاجتك ولا تذكر Ps,‏ 


في هذه اللحظة من السرد» تلاحظ أن بیدبا قلب العلاقة الاولی وأحدث شرخا 
في عملية التواصل أضحی الملك فیها تابعا له ینتظر موضوع النصيحة ویفکر في 
سکوته. من الواضح أن النص في بنينته يقترح» على المستوی التداولي» تأویلا 
للسكوت انطلاقا من الوضعية التلفظية التي يحتلها الملك. تأسيسا على هذاء فإن 
السكوت أحدث افتقارا لدى الملك وحركه للقيام بعملية التحري عن مضمون 


)1( ص, 13 
)2( ص. 15 
(3) ص. 15 
(4) ص. 16 
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النصيحة ومغزی الزيارة ومن ثم اعطاء معنی للسکوت. ولئن كان مضمون 
النصيحة قول فيه دعاء إلى صلاح ونهي عن فسادء فان دبشلیم آقصی هذا المنحی 
تماما من موضوع قول بيدبا لقناعته بالميثاق الذي فرضه على الرعية والذي لا 
يكفل حرية الرأي في أمر الملك: 


وان یکن من آمر الملك» ومما لا ينيغي للملوك أن يبذلوه من أنفسهم ولا 
ینقادو! الیه نظرت في قدر عقوبته على أن متله لم يكن ليجترئ على إدخال نفسه 
ثن باب مشاه الملو ۳ واذا كام الفلك ی اشک کک وک خن اسف من 
خطابه فانه احتفظ بهذه الامكانية وتوقع آنه سینظر في قدر عقوية بيدبا لو أدخل 
نفسه في هذه المسألة. بهذه القراءة یکون الملك مقتنعا بحقيقة موضوع رغية بيدباء 
ومن ثم» فإنه سيج إطار بغيته في أمرين: 

-"إما لالتماس شيء منا يصلح به حاله 

-ی [ما مر لحقه فلم تکن له Pat à‏ 


إن هذا التأويل يضع بيدبا في وضعية فاعل لا یملك القدرة على تحقيق 
موضوعه. وبالتالي فإن قدومه يؤول في الحالتين على أنه طلب إعانة وتحر عن 
موضوع جهة (القدرة على الفعل). وسكوته عن طلب الإعانة هو من منظور الملك 
صادر عن كون العلم والحياء إلفان متآلفين. وبالتالي» فإن حياءه هو الذي أثتاه عن 
طلب المساعدة. وإذا كان سكوت بيدبا حرك الملك للتفكير في أمر العلماء» فإن هذا 
يعني آن بیدبا افتك منه» بفضل سکوته آولا: الاعتراف بفضل العلماء الذي يعد في 
حد ذاته تمجیدا لهم. ثانیا: استعداده للنظر في مساره السياسي وفي حقوق الحکماء 
ورفم الظلم عنهم. ثالّا: قابلیته لنفي الجهل وتثبیت العلم کقيمة أساسية في المجتمع: 


)1( ص. 16 


)2( ص. 1 
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"ومن لم يستحي من الحکماء ویکرمهم ویعرف فضلهم علی غیرهم» ویصنهم 
عن المواقف الواهنة» وينزههم عن المواطن الرذلة کان ممن حرم عقله. وخسر 
دنیاه وظلم الحکماء حقوقهم» وعد من الجهال"(1). 

من هذه المنطلقات» یمکن أن يدرك القارئ بأن الامنتاع عن الکلام في مقام 
يقتضي الکلام هو کلام في حد ذاته واستراتيجية (حیلة) سخرها بیدبا لجس نبض 
الملك أولاء وحمله» من دون أن يشعرء على قبول الحوار ثانيا؛ ومن ثم جره إلى 
تنازلات كان يستحيل أن يقوم بها قبل عزمه على الذهاب إليه ورفع التحدي 
بمواجهنه. 


'وأنا قد فسحت لك في الکلامه(2) 


على الرغم من أن لهذا الملفوظ وقعا إيجابيا على نفس بيدبا إلا أن ذلك لم يكن 
كافيا لحمله على الحديث الصريح إلى الملك. ومع ذلك فإنه استغل الفرصة» وبدأ 
يمهد للحصول على تنازلات أخرى من جهة ولتنفيذ خطته والإعراب عن بغيته من 
جهة ثانية. ومن الواضح أن بيدباء في هذا التمهيد» أقصى من خطابه الحديث عن 
العلاقة المتوترة بينه وبين الرعية وأملها في رفع الغبن عنهاء ليتوجه إلى الذات 
الإلهية بدعوتها لمؤازرته للحفاظ على ملك دبشليم. إن الإعلان عن هذه الرغبة 
محمل برسالة تبعث علی انشراح الملك وتخرجه في الوقت نفسه من الانقباض ومن 
متاهات البحث de‏ جولب علی هذه للزیارة للمفاجنة لأن موضوح النصيحة ان 
يتضمن تبليغه رغبة الرعية في إحداث القطيعة مع الملك وإزاحته عن الملك. 
ونلاحظ أيضا أن بيدبا قدم في هذا المقام التلفظي فعلا تأويليا ينهض على تقويم 
إيجابي (كرم الملك» واٍحسانه) للممارسة انسياسية للملك في تعامله مع فثة العلماء. 
ویدخل هذا التقویم الايجابي المسجل علی مستوی الظاهر والمسخر لاستمالة الماك 


(1) ص. 16 
)2( ص. 16 


في علاقة تضاد وتعارض مع النقویم السلبي الذي آفرزه تأویله لبرتامج الملك 


إن بيدبا يعرب في بداية الأمر عن رغبته في عقد تواصل حقيقي بالملك وحتی 
يتم له ذلك؛ فإنه لا يدخر جهدا لكسب ثقته. ويقوم على هذا الأساس بنفي كينونته 
ليقدم للملك ظاهرا عاكسا بذلك وضعية صادقة للملك وهي في الحقيقة كاذبة من 
وجهة نظر القارئ. 

"قال الملك يا بيدبا تكلم كيف شئت: فإني مصغ إليك» وسامع .منك» حتى 
فستفرخ ما عندك الی آخره» وأجازيك علی ذلك Ont ci Le‏ 


إذا دققنا النظر في هذا الملفوظ» فان الملكك ارتقی بالتتاز لات التي آشرنا الیها 
Le‏ الی اقامة عقد ائتماني مع بیدبا والترخیص له بالحدیث وسداء النصيحة بکل 
حرية ومکافأته. وسیکون لهذه الالتزامات التي قید الملك نفسه بها تأثیر كبير في 
المرحلة الحاسمة التي سیواجه فیها الملك بخصوص مسألة الملك. وقد أدت هذه 
الضمانات المتبادلة والمتسمة بالصدق الی تلطیف آجواء الحوار ورفع القیود على 
پیدبا في مقام یتطلب الحذر والتحفظ الشدید. ویظهر ذلك واضحا في الملفوظ الاتي: 


'فلما سمع بيدبا ذلك من الملك أفرخ روعه؛ وسري عنه ما كان وقع في نفسه 


+ 


De 
۳ 
ولذا کان بیدبا مضطربا بفعل الخوف الذي یشکل عائقا حقیقیا لتبلیغ معرفته‎ 
للملك؛ فإنه استطاع بمهارته وذکائه وحکمته آن یتجاوز هذه العقبة بتقدیمه التصيحة‎ 
علی آنها امتیاز خص به الملك. وبالتالي» فإنها هبة تشکل شکلا من آشکال التواصل‎ 


الرامي إلى عقد رباط وصلي بالملك. في هذه اللحظة السردية» يشرع بيدبا في تنفيذ 
برنامجه في شكل اقتراحات على الملك. إن هذا البرنامج يختلف من حيث الطبيعة 


(1) ص. 17 
)2( ص. 16 
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عن البرامج التي آلفها القاری في التصوص السردية حیث یسعی الفاعل المنفذ من 
خلال تحريه عن موضوع القيمة إلى الدخول في وصلة به. ولئن كان بيدبا يملك 
الموضوع (المعرفة) ويسعى من موقعه كمحركء فإن النصيحة هي» من es‏ 
محصلة لقراءة سياسية في برنامج الملك الذي يعد هيئة متلقية ومؤولة» وهي» من 
جهة ثانية» اقتراح لبرنامج آخر يهدف إلى تحقيق بغيتين أساسيتين: 

أ) البغية الأولى: يعبئ بيدبا كفاءتة التي يفترضها النص لحمل الملك على 
الابتعاد عن القيم السلبية التي تتسم بها ممارسته السلطة السياسية وإقناعه بالدخول . 
في وصلة بمجموعة من القيم ستكون لها انعكاسات إيجابية في إعادة بناء علاقة 
جديدة بينه وبين الرعية. تأسيسا على هذاء فإن بيدباء من خلال اقتراحه النصيحة؛ 
يرغب في تأسيس الملك فاعلا منفذا في برنامج سياسي جديد كفيل بنقل الملك من 
وضعية فصلة عن الرعية إلى وضعية وصلة بها ونقله من سوء التدبير إلى حسن 
التدبير. وإذا دققنا النظر في هذه المسألة؛ فإننا نلاحظ أن تحريك بيدبا سيشتغل على 
مستوى كفاءة الملك في اتجاهين: 

- أولا: تبليغه المعرفة في ممارسة السلطة. 

- ثانيا: ترغيبه في تطبيقها. 


إن مسعى بيدبا يكمن أساسا في محاولة الحصول على التزام من الملك بتتفيذ 
البرنامج المقترح. ویبدو الدور العاملي لبيدبا واضحا في النص؛ فهو في جميع 


الحالات يضع الملك بين اختيارين: القبول أو الرفض. إن حدوث الحالة الثانية 
تفضي إلى نتيجتين: 
- النتيجة الأولى: تسليط العقوبة على بيدبا لأنه من منظور الملك اخترق 


حدود العقد بحديثه عن أمور الملك. 


النتيجتين يكون قد خرج من لوم يلحقه. إن تبليغ المعرفة يرتهن في وجوده إلى جهة 
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أساسية في كفاءة بيدبا. نها الوجوب (یجب علبه آن یبلغ الملك) الذي یشکل» فضلا 
عن کونه جهة قيمة استخلصها من تأویله لخطابات العلماء الذین سبقوه: 


"الواجب علی الملوك أن يتعظوا بمواعظ العلماء. والواجب علی العلماء تقویم 
الملوله بألستتها, وتأدییها بحکمتهاء وظهار الحجة البينة اللازمة.لهم» ایرتدعوا عما 
هم عليه من الاعوجاج والخروج عن العدل. فوجدت ما قالت العلماء فرضا واجبا 
على الحكماء لملوکیم لیوقدوهم من رقدتهم"(. 


یمکن آأن ننظر في هذه الملفوظات علی آنها متضمنة» على الصعید المعارفي 
برنامجین آساسیین: یتصدر البرنامج الأول عامل جماعي يتحدد دوره بوجوب 
الاتعاظ. فهو من هذه التاحية خاضع للعامل الجماعي العلماء الذي يضطلع في 
البرنامج الثاني بمهمة تبلیغ المعرفة المبنية علی الحجة والصادرة عن تأويلهم 
للمارسة السياسية للملوك. ن مسألة تلقي المعرفة تتسم بالطابع الالزامي. يعني آنه 
ليس للملك الحق في رفض النصيحهة. فهو ملزم بالاصفاء والتتفیذ. ومن تم فهو 
مقيد بعقد إلزامي تكون فيه الرغبة في التتفيذ تابعة وتحصيل حاصل: 


العقد الإلزامي=/ وجوب الفعل / “+ /الرخبة في الفعل/. 
من هذه الزاويةء فإن العلماء يملكون السلطة في اتخاذ قرار التوجيه السياسي 


أما الملوك؛ فإنهم يشكلون الهيئة التنفيذية التي تطبق ما تقرر. 


"فان فسح في كلامي ووعاه عني» فهو حقيق بذلك وما يراه ون هو آلقاء فقد 
e s‏ ۰ ۰ ۰ ت ۰ Lt‏ )3 
بلغت ما یلزمني وخرجت من لوم یلحقنی۳". 


(1) ص. 23 

(2) A. J. Greimas ,J. Courtés „Dictionnaire raisonné de ja théorie du langage, HU, Paris, 
1979, 189 . 

)3( ص. 16 
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ca‏ آن آجود بحياتي» فأكون قد أتيت فيما بيني وبين الحکماء بعدي عذرا. 


1e tiens‏ و ا الکو ما ار 


يقدم بيدبا في هذين الملفوظين الحالات الجديدة التي يتوقع أن يفرزها البرنامج 
الأساسي الخاص بمواجهته للملك. الحالة الأولى تنتج عن الفعل التحويلي الذي 
يمارسه بيدبا على الملك فيخرجه من وضع يكون فيه في فصلة عن المعرفة إلى ' 
وضع يكون فيه في وصلة بها. وإذا فشل في تحويل الملك الذي انتصب معارضا 
لأية رغبة في إسداء النصيحة» فإن هذا الفشل يولد حالة جديدة يكون فيها بيدبا قد 
شرف التزامه المتضمن في العقد الذي يربطه بفئة العلماء: 


والواجب على العلماء تقويم الملوك بألسنتهاء وتأديبها بحكمتهاء وإظهار 
الحجة البينة اللازمة لهم» ليرتدعوا عما هم عليه من الاعوجاج والخروج عن 
Guy‏ 

وبالتالي فانه یکون متحررا من عبء مسوولية تبلیغ الملوك: 

n(3) .- لو‎ ۳ 21 ۰ 

ی لب م يلحقتي | 


ينظم بيدباء في بداية المواجهة الکلامیة خطابه بضمير المتكلم ويتوجه به إلى 
الملك مباشرة: | 

"أيها الملك إنك في منازل آبائك وأجدادك من الجبابرة الذين أسسوا الملك 
Pas‏ 


حتی نفهم الالية التي یشتغل بها الملفوظ نقدم الخطاطة الاتیة: 


(1) ص. 24 
(2) ص. 23 
(3) 17 
(4) ص. 19 


58 


سرد وقائم الملوك السابقین بضمیر الغيبة /هم 






الوصل: الرجوع الی اللحظة الحاضر 5 60۱0۲27226 
الفصل :الارتداد إلى الماضي 065289866 | 
ا 





ON dass‏ في هذه الخطاطة» خرقا زمنيا في اللحظة الحاضرة يعلق 
الخطاب ليروي وقائع آباء وأجداد دبشليم. من خلال هذه الإضاءات» تتحدد أدوارهم 
العاملية في تشييد الملك وبناء القلاع والحصون وقيادة الجيوش. ويستند تحقيق هذه 
الأداءات إلى كفاءة سردية مفترضة. لم يقدم الراوي التفاصيل بخصوص الكيفية 
التي تم بها تحقيق هذه الأداءات المتنوعة. إن الحديث الموجز عنها هو بمثابة 
رسائل مشفرة يفترض فكها معرفة التفاصيل الدقيقة حول هذه الوقائع التاريخية. 
وبالتالي فإن الراوي مقتنع بأن الملك يملك الكفاءة لفك الشفرات. إنه من خلال هذا 
السرد الموجز يقدم للملك النقاط المعلمية الكيرى الخاصة بالممارسات السياسية 
للملوك السابقين. إن الراوي لم يسم هؤلاء الملوك ملكا ملكا. يقودنا بناء العامل 
الجماعي بهذا الشكل إلى فهم طبيعة ممارسته السياسية المتسمة بإلتسيير الحسن 
لشؤون الرعية. تمل هذه الممارسة على الصعيد الخطابي تشكلا يضم مجموعة من 
المسارات الصورية يمكن أن نقدمها على النحو الآتي: 
الممارسة السياسية للملوك السابقين 
J‏ 
التسيير الحسن لشؤون الرعية 
l ۳‏ ی 
الاستعمال الحسن إلى من خولوه الإرفاق بمن ولوه ‏ حسن السيرة فیما تقندوء(2) 


(1) ص. 19 
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ان هذه المسارات التي تحیل وحدات صورها المضموتية علی التدبیر الحسن 
والمرونة في تقليد المهام وتکلیفها بمن حسنت سیرتهم» تعمل على تحدید 
ze > Me‏ 0 2 = - 7 }1 
وتشیید عالم ییعت على الوا رعا اقفر iaa‏ 


وقد عرض بیدبا بعض معالم هذا العالم المحقق في الماضي والمتسم بالحيات 
على الملك ليرسم له بذلك نقطة ارتکاز دالة ومحملة برسائل تستهدف في المقام 
الأول عالما آخر أقامه دبشليم على أنقاض عالم جميل سابق. إن عالم دبشليم على 
النحو الذي يعرضه بيدبا عالم مضطرب ومنهار بفعل تمزق الوشائج التي تحكم 
الراعي بالرعية. وبالتالي فإن هذه الرسائل مسخرة لخلق التناقض بين عالمين: 
عالم يبعث على الحياة والانشراح وعالم يبعث على الموت والانقباض. 


إن التشكل الذي يعمل على تجلية المستوى السردي تقدم مساراته صورا ليست 
منغلقة على نفسها بل إنها تتوسع لتحدث وحداتها تجاتسا دلاليا يعمل على توصيف 
الطابع الوحشي للممارسة السياسية: 


الممارسة السياسية للملك دبشليم 
l‏ 
سوء التدبیر في شوون الرعية 
N‏ 0 4 
طغاءبغاءعتا وعلا على الرعية أساء السيرة عظمت منه البلية 


ويمكن أن نفهم هذه الصور في علاقتها بالصور السابقة المؤطرة للملوك 
السابقين بالنظر إلى العلاقة التي تربط الصعيد السردي بالصعيد الخطابي. إن عملية 


الربط هذه متصلة أشد الاتصال بالمسارات الصورية التى تحيل على وضعيتين 
سرديتين متمايزتين ومتلاحمتين في الوقت نفسه. 


(1) ص. 19 
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0 تحدد الوضعية السردية الژولی بعامل جماعي الملوك» الذي تعددت 
برامجه وتنوعت بتتوع معارفه في التسيير. وقد جاءت هذه المعارف نتیجة 
لاحتكاك الملوك السابقين بالعلماء الذين يحتلون في هذه البرامج موقع المرسل 
المحرك الذي يخطط ويقرر كلما لاحظ اعوجاجا أو خروجا عن العدل. وإذا دققنا 
النظر في هذه المسألةء فإننا نلاحظ أن هذا العامل يتحدد عبر دورين أساسيين: 
يتمثل الدور الأول في تحريك وتفعيل كفاءة الملوك. إنه بحكم هامش المناورة الذي 
يتمتع به يفعلهم بتنصيبهم فاعلا منفذا في البرنامج السياسي. ويسخر هذا الفاعل فيه 
كفاءته لتحقيق الأداء السياسي الذي يتمظهر على المستوى الخطابي من خلال: 


0 الاستعمال الحسن إلى من خولوه 
© الإرفاق بمن ولوه 
© حسن السيرة فيما تقلدوه 


ويقودنا ضبط هذه المسارات إلى افتراض أربع مراحل غطاها الفاعل (الملوك 
السابقون) في أثناء اضطلاعه بمهمةٍ تنفيذه البرنامج السياسي. ويمكن أن تأخذ 
موقعها في المربع السيميائي على النحو الآتي: 
التحيين ا 
0 © 
الاضمار الکمون i‏ 


يتحدد الإضمار على مستوى الكفاءة الجهاتية بالرغبة في تسيير شؤون الرعية 
ووجوب رعايتها بالتدبير الحسن. أما التحيين» فإنه يتمظهر من خلال الجهات 
المهلة (معرفة الفعل» القدرة علی الفعل) للفاعل في ممارسة فعله السياسي. 

MANS Sue‏ افر لفاغ رسد ام لنش مكف من 


تحقیق القیم وارساء قتوات التواصل بالرعية. ولئن کانت هذه المراحل الاساسية 


(1) J.Courtés, L'énonciation comme acte sémiotique, Nouveaux actes 
sémiotiques, Pulim, Université de Limoges, n°58-59,1998,p.24. 


61 


الضامنة صیغ وجود الفاعل السيميائي» متخفية في النص ولا تأبی آن تظهر بشکل 
صزیح علی المستوی السردي» فان القاری) من خلال بعض المعطیات التصية 
المقيدة سلفا یستطیم آن یسلم بوجودها. وتتأکد هذه الفرضية بفعل الانجازات التي 
حققها الملوك السابقون علی الملك دبشلیم. وما کان لهذه الاداءات أن تتحقق في 
غیاب کفاءة مفترضة. 


۵ آما الوضعية السردية الثانية والتي تختم الرسم السردي» فانها تأتي في 
الامتداد الطبيعي لاداء الملوك ونتتصب في النص بالفعل النقويمي للبرنامج 
السياسى. ويمكن أن نلمس ذلك من خلال ثلاثة مستويات: 


/ في المستوی التيمي يعبر الملوك عن رضاهم وانشراحهم بإنجازاتهم 
السیاسیة: "وعاشوا الدهور في Où, pulls Alt‏ 


ب/ المستوی الثاني» تضطلع الرعية بدورین عاملیین. یتحدد الدور الأول من 
موقعها کمرسل الیه/ مستفید من الانجازات السياسية المحققة. ويتحدد دورها الثاني 
بالفعل التقويمي الذي تقوم به الرعية من موقع المرسل/المقوم لانجازات الملوك: 
فلم يمنعهم ذلك من اکتساب جمیل الذکر؛ ولا قطعهم عن اغتنام الشکر "2. 

ج/ يعد المستوی الثالث محصلة للمستويين السابقين. إن التقويم الايجابي 
المحدد للمسار السياسي للملوك [سواء كان هذا التقويم انعكاسيا أو متعديا] هو بمثابة 
الحجة القاطعة التي يقدمها بيدبا لدبشليم لحمله على رأب الصدع الذي أفضى إلى 
إحداث شرخ في المتصل السياسي الضامن لعملية التواصل بين الحاكم والمحكوم. 

من هذه المنطلقات نزع بيدبا في خطابه الحجاجي إلى مواجهة الملك 
بالارتكاز علی وضعیتین متمایزتین. یمتد الزمن» في الوضعية الاولی» علی مدی 
دهور باکملها تعاقب علیها ملوك استطاعوا آن یشیدوا عالما متوازنا ومتوافقا مع 


() ص. 19 
(2) ص. 19 
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طموحات الرعية. آما الوضم الثاني الذي تتضاعل مدته الزمنية لتغطي برهة من 
آلدهر متسمة بالاضطراب وتمزق القیم» فانه ینتصب لیحدث التتاقض بين مرحلتين 
منفصمتین. في هذه اللحظة من السرد» یحدث بیدبا خرقا زمنیا في المتصل السردي 
لينقل دبشليم من عهد مضی بکل إيجابياته وهو Le‏ الملوك السابقین؛ وينبري 
ليوجه خطابه في اللحظة الحاضرة (الآن» الهنا) وفي صيغة ضمير المتكلم إلى 
الأنت. إنها معارضة سياسية متضمنة إدانة مباشرة للملك: 


'إنك أيها الملك (...) قد ورثت أرضهم وديارهم وأموالهم ومنازلهم التي 
كانت عدتهم» فأقمت فيما خولت من الملك وورتت من الأموال والجنود فلم 
تقم في ذلك بحق ما يجب عليك» بل طغيت وبغيت وعتوت وعلوت على 
Pt dues are die‏ 


يقوم بيدبا في هذا الملفوظ البرنامج السياسي للملك. وإذا كان هذا التقويم 
ينهض على القيم السلبية التي أفرزتها ممارسته السياسية» فإنه لا ينفصل على 
الإطلاق عن تقويمه الإيجابي للمسار السياسي للملوك السابقين. إن لخطاب بيدبا 
عينا على الماضي الحافل بالإنجازات lues‏ على الحاضر أيضا ولكنه حاضر 
تتسرب عبره صور الطغيان والعتو والعلو والبلايا. ويقودنا هذا المسار الصوري 
الخاص بالملك إلى افتراض مجموعة من البرامج السردية حركها الملك في الاتجاه 
المضاد لرغبات الرعية وطموحاتها المشروعة. إن بيدبا في ضناعة خطابه 
الحجاجي لم يعرض على الملك التفاصيل الدقيقة لممارسته السياسية ولم يعرض 
عليه أيضا وفي الوقت نفسه التفاصيل الدقيقة التي أدت إلى حدوث الأضرار التي 
لحقت بالرعية؛ ولكنه اكتفى فقط بذكر نتيجة الفعل السياسي الذي مارسه الملك على 
الرعية فخلق بذلك وضعا يتسم عبر المسار الصوري الذي يحيل عليه بالاضطراب 
والموت. وهو وضع يدخل في علاقة تضاد بالوضع الذي أفرزته ممارسة الملوك 


(1) ص. 19 
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السابقين pi‏ بالا Ji‏ + تأسسا جرد CN daté che‏ ری 


حياة عكس موت 


ومن الواضح أن بيدبا الذي تنقل إلى القصر بمحض إرادته للدفاع عن الرعية 
ورغبتها في الوجود والحياة؛ فإنه لم يفعل ذلك بتاء على تكليف مباشر صادر منهاء 
بل من موقع قناعته بضرورة التغيير الهادف إلى استرجاع الحقوق الجماعية 
للرعية. ولئن كان هذا العامل الجماعي يفتقد في النص» وتحديدا في المشروع 
المتضمن إسداء النصيحة للملك» إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به للدفاع عن 
حقوقه وتطلعاته المشروعة فاٍنه في وضعية عاملية آخری وفي عهد سابق» انبری 
لخلم الملك الذي خلفه علیهم الاسکندر : 


*.. ولا ترضی الخاصة والعامة آن یملکوا علیهم رجلا لیس هو منهم ولا 

1 من أهل بيوتهم. فانه لا یزال يستذلهم ویستقلهم. واجتمعوا یملکون علیهم 
رجلا من أولاد ملوكهم» فملکوا علیهم ملکا یقال له دبشلیم» وخلعوا الرجل 
الذي کان خلفه علیهم الاسکندر 2. 


في هذا E‏ 
على مستوی الترسيمة السردية من خلال عملية التحري (تحقیق الاداء) التي یقوم 
بها ليرد الأمور إلى نصابها وبالتالي إعادة الاستقرار والكرامة للإنسان. إن رغبة 
الفاعل في خلع الملك تلقى مصدرها في عزمه على عزله. ويأتي هذا الفعل 
المحول؛ على الصعيد المعارفي؛ في الامتداد الطبيعي للقرار السياسي الذي اتخد 
جماعيا (اجتمعوا). وعليه» فإن تنفيذ هذا القرار وتمليك دبشليم ومنحه الثقة جاء 
نتيجة لإجماع الخاصة والعامة (الفاعل المنفذ). يسكت النص في هذه الوضعية 
العاملية عن ذكر الإطار التنظيمي لهذا الاجتماع؛ ويسكت أيضا عن ذكر الأطراف 
الفاعلة في صناعة القرار. وإذا عقدنا مقارنة بين / 1 / و/ ب/ فاننا نلاحظ آن 


)1( ص. 11 
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القرار الذي اتخذه بیدبا في الوضعية العاملية لب/ هو محصلة لعمل فردي اقتصر 
فيه على مشاورة الفئة الخاصة (تلامذنه) وطلب معونتها لمواجهة الملك. ان اتصاله 
بالفئة الخاصة ومحاولة حملها علی JE‏ معه إلى القصر قد يكون صادرا عن 
درکه بأن الملك لا يرفض الاجتماع بها والإصغاء إليها وذلك لقناعته "بأنه يعرف 
تلهم على rage‏ -ويمكن أن نؤؤل قياب الفة العامة امن هذا بزتامج الذي 
قرر بيدبا تتفيذه على أنه يتوافق مع طبيعة المشروع الذي لا يحتاج إلى قدرة مادية 
في المواجهة. وبالتالي فإن كفاءة بيدبا تتهض في المقام الأول على المعرفة التي 
ينبغي أن تسخر لاقناع الملك بضرورة سلوك سبیل الاسلاف وتتبع آثار الملوك قبله 
بإحداث وصلة بالمتصل السياسي: 


"وكان الأولى والأشبه بك أن تسلك سبيل أسلافك؛: وتتبع آثار الملوك قبلك» 
وتقفو محاسن ما آبقوه لك» وتقلم عما عاره لازم لك» وشینه واقع بك» تحسن النظر 
cle y‏ وتسن لهم سنن الخیر الذي یبقی بعدك S3‏ ,8 


ینز ع بیدبا في هذا الملفوظ بخطابه لتوصیف وضع في زمن مضی تتسرب 
عبره مجموعة من القیم یتوافق فیها الحاکم والمحکوم» وهده القیم التي تجسدها 
المحاسن وآثار الملوك السابقین حاضرة اٍنها ارث ولذا کان الأمر کذلك» ينبغي أن 
يرثها الملك کما ورث الأرض والدیار والأموال والمنازل (انظر ب آعلاه). بهذا 
المنطق الحجاجي» یمارس بیدبا فعله الاقناعي وسلطته المعرفية على الملك لحمله 
على تغییر سیاسته. وتتصدر هذا التحريك الجهة الوجوبية المتضمنة تبلیغ آمر 
بالتنفيذ 'وكان الأولى والاشبه بك أن تسلك سبيل أسلافك. . . ". غير أن هذا الأمر 
قد يقبله الملك أو يرفضه. إن المنطق الذي يشيد عليه بيدبا الخطاب الحجاجي يقودنا 
إلى اعتبار الرفض مسألة غير واردة لأن الملك يدرك أنه يستمد سلطته من الرعية 
التي أوصلته إلى الحكم (خؤلت من الملك) بهدف اقتفاء سياسة الملوك السابقين. 


16 -ue (1) 
20 ص.‎ (2) 
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رن و بها ار ف اة ع كل اة مح اة 
الثقة منه لخرقه العقدء ويلقى» في هذه الحالة؛ نفس مصير الملك السابق. 


pa LG a ربكن كداز وق رد وا زد عبان‎ A fes ef 
لكني أتيت ناصحا مشفقا عليك"(1).‎ 


یحدد بیدبا. في هذا الملفوظ بدقة موضوع القيم الذي يسعى إلى تحقيقه في 
عملية التحري التي تتموضع على نظير المعرفة. إن الفاعل المنفذ في هذا البرنامج 
لا یسخر خطابه الاصلاحي في سبیل تحقیق مجموعة من التیم للملدية وبالتالي فان 
هذا البرنامج لا يمكن أن يشيد على بنية التبادل التي تقضمي بتقديع بيديا خدمة للملك 
للحصول على مكافأة. تحتكم هذه البنية إلى النظام الخلاقي الذي يقتضيه العقد 
المقترح على بيدبا في بداية اللقاء: 


"قال الماك يا بيدبا تكلم كيف شئت: فإني مضغ إليك (...) وأجازيك على ذلك 
Cha Jai caf Le‏ 


إن المكافأة هنا هي شكل من أشكال الإغراءات المادية التي لجأ إليها الملك 
لشل قدرته على القول في شؤون الملك. 

ويعني رفض بيدبا هذا العرض خروجه من نظام والدخول في نظام خلاقي 
آخر يهدف» من جهة» إلى تقديم النصيحة للملك مقابل الحصول على تنازلات تكفل 
الحقوق الجماعية للرعية ويهدف من جهة ثانية» على مستوى البنية العميقة للنص» 
إلى نفي الجهل وتتبيت المعرفة التي تنهض عليها الممارسة السياسية dll JET‏ 
المغتر من استعمل في أمور البطر والأمنية» والحازم اللبيب من ساس الملك 
بالمداراة والرفق*]. 


(1) ص. 20 
)2( ص. 17 
(3) ص. 20 
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المعرفة الجهل 
17 ~` 


اللاجهل 


ویتعزز هذا التأویل» على الصعيد العميقء» بتقويم الملك السلبي لنصيحة بيدباء 
وبالتالي رفض المعرفة» بوصفها جهة یحتکم الیها الفعل السياسي. کبدیل للجهل: 


المعرفة الجهل 
و3 1 
اللامعرفة 


وتلقی تجلیات هذا المسار اندلالي في رد فعل الملك الحاد والمتوافق مع درجة 
التوتر العنيفة التي أحدئتها النصيحة: ۱ 


"آوغر Je‏ الماك 
ه فاخلظ له في الجوای(!) 


7 ©فأغرق الفكر فيه 
فسلك فیه لی استنباط شيء حرض له من آمور الفلك؛ 
O —‏ وال Chais 2 f‏ 


ونزواتها المدمرة» والقمع والبطش والرعب. فقامت علی آنقاضه قیم جديدة 
انتصبت لتحدث قطيعة جذرية مع ما مضی بنفي الجهل (4) وتثبیت المعرفة (©) 


)1( ص. 20 
)2( ص. 20 
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[وتفکر فیما کلمه به» فارعوی لذلك"(*] علی نحو ما یظیر ذلك واضحا في 
الترسيمة AN]‏ 
الجهل المعرفة 
O‏ < 18 
اللاجهل (ارعوی) 

من منطلقات هذه الوضعية النهائية التي آل للیپا النص» یشن دبشليم المشروع 
الاصلاحي لبیدبا بانخراطه في قیمه الاساسية التي تکنل الحقوق الجماعية» وعادة 
تسییر الفعل السياسي في ضوئها بخلق انسجام بینه وبین الرعية. وتلتی تجلیات 
حسن تية الماك في تشیید عهد جدید في استوزاره بیدبا الذي جلس بمجلس العدل 
والإنصاف» يأخذ للدني من الشریف» ويساوي بین القوي والضعیف» ورد المظالم 


ووضع ستن العدل" @ 


20 ua (1) 
23 ص.‎ (2) 
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البيبليوغرافيا 
المعارف» پیروت» 1983 


-محمد الناصر العجیمی في الخطاب السردي/نظرية ثریساس (كوصذءإ6)»› 
الدار العربية للکتاب» تونس» ۰1993 


-A. J. Greimas ,J. Courtés ‚Dictionnaire raisonné de la théorie 
du langage, HU,Paris, 1979. 


-J. Courtés , L’énonciation comme acte sémiotique, 
Nouveaux actes sémiotiques ,Pulim, Université de Limoges, 
n°58-59,1998. 


- إيراهيم مصطفىء آحمد حسن الزیات» حامد عبد القادر» محمد علي النجار» 
المعجم الوسیط. دار الدعوه. استانبول» ترکيت 1989. 
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دراسة نحليلية لرواية 
نواراللور 


للروائي الجزائري واسيني الأعرج. 
1-0 فاتحة الرواية!") 


"قبل قراءة هذه الرواية التي قد تكون لغتها متعبة» تنازلوا قليلا واقرأوا تغريبة 
بني هلال. ستجدون حتما تفسیرا واضحا لجوعكم وبؤسكم. ما يزال بينناء وحتى 
وقتنا هذا: الأمير حسن بن سرحان ودياب الزغبي وأبو زيد الهلالي والجازية 
(...)؛ فمنذ أن وجدنا على هذه الأرض وإلى يومنا هذا والسيف لغتنا الوحيدة لحل 
مشاكلنا المعقدة (...). 


وحتى لا أثقل عليكم وأبدو أتعس من أبي زيد الهلالي» أو الأمير حسن بن 
سرحان (من التغريبة) أقول أن أحداث هذه الرواية من نسيج الخيال بشكل من 
الأشكال» وإذا ورد أي تشابه أو تطابق بينهما وبين حياة أي شخص أو أية عشيرة 
أو أية قبيلة أو أية دولة على وجه هذه الكرة الأرضيةء فليس ذلك من قبيل 
المصادفة أبدا". 


(واسيني الأعرج) 


(e)‏ 'نوار اللوزءتغريبة صالح بن عامر الزوفري”؛ دار الحداثة؛ بیروت» 1983. رواية للكاتب الجزائري واسيني 
الأعرج. ولد يوم 8 أوت 1954 بقرية سيدي بوجنان الواقعة على الحدود الجزائرية المغربية. نشأ في بيئة 
عائلية فقيرة. التحق بمدرسة القرية حيث تلقى تعليمه الابتدائي» ومنها انتقل إلى مدينة تلمسان لمزاولة التطسیم 
الثانوي» ثم تحول سنة 1973 الی جامعة وهران لتحضير شهادة الليسانس في الأدب العربي. وبعد تخرجه في 
سئة 1977ء سافر إلى دمشق لمواصلة دراسته العلياء فتحصل علی شيادة الماجستیر برسالة موسومة": 
اتجاهات الرواية العربية في الجزاثر" ثم علی دکتوراه الدولة بأطروحة عنوائها: تطور مفهوم البطولة في 
الرواية الجزائرية". ثم عاد إلى الجزائر ليلتحق بسلك التعليم الجامعي حيث يشغل حاليا أستاذا في الأدب الحديث 
بجامعة الجزائر. 
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من تأمل هذا الحادث من بدایته إلى نهايته» وعرفه من آوله الی غایته. علم أن 


LI 


المقريزي : إغاتة الأمة في كشف الغمة 
1. النظام السيمياني لفاتعة الرواية/البحث في مستوبات النص وأشكال بنينته 


تتصدر الفاتحة الرواية وتتدرج ضمن ما یسی عموما بخارجیات النص. 
یتأکد هذا الطابم الخصوصي بامضاءین (الأول للروائي واسيني الأعرج والئاني 
للمورخ المقريزي) هما بمثابة الحدود الفاصلة بین مقطعین نفترض آنهما بلنقینان 
دلالیا لتجسید العلاقة بین السلطة والرعية. 

ولئن كانت الفاتحة مستقلة عن النص الروائي وأحداثه وشخوصه فانها ملحقة 
به زمنیا ومرتبطة به دلالیا. 


تلاحظ من خلال قراء‌تنا لفاتحة الرواية» أن نظامها یختلف اختلافا جذریا عن 
نظام النص الروائي» فهي کلام علی کلام وممارسة فكرية علی خطاب منتج يسمي 
فیها الکاتب الاشیاء بأسمائها بغرض (قامة تواصل مباشر وشفاف مع القارئ؛ 
وبهدف تحریکه تحو القنوات التي سيمر بها حتما نصه الروائي. إن هذه المنزلة 
المتميزة والخاصة التي يحظى بها الكاتب تجعله يتبوأ من الفاتحة موقع 
المرسل/المحرك الذي يسعى إلى إرساء قواعد الاتصال بالقارئ والتواصل معه في 
سبيل إقناعه بأمر يراه حقيقة تجسدها وقائع الرواية. من هذا المتطلق الأساسي 
تنزع الفاتحة نزوعا برهانيا. 


تفترض آن الفاتحة تقدم لنا تأویل الکاتب لخطابه وعالم روايته الدلالي 
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انطلاقا من المعطیات التصية تحتوي الفاتحة علی کل سمات الخطاب المعتبر 
-n .‏ > ۰ وه T El‏ = ۲ = و n‏ ,)1 
اوه HAS sata en TR oaa‏ 


ونلمس هذا التوجه الصریح في النص في نزوع الأنا الکاتب (المتکلم) بخطابه 
إلى الأنتم [القراء]: 


j‏ " قبل قراءة هذه الرواية التي قد تكون لغتها متعبة؛ تنازلوا قلیلد واقر عوا 
تغريبة بني هلال(2. 

يحمل الفعل "تنازلوا» في هذا الملفوظ شحنة دلالية خاصة. نقول لانسان 
'تنازل" عندما نجبره على فعل شيء هو غیر مقتنع به. والافتتاع هنا مقرون بقيمة 
اانصوص الشعبية التي أضحت ثاتوية بینما هي في الحقيقة تحتوي على العمق الذي 
لا يظهر لحقيقة ما يريد النظام تفادیه وعدم |ٍظهاره لأن دلالته خطيرة. تبدو الرسالة 
56 الموجهة إلى القارئ واضحة المعالم. ان الکاتب» من موقع 
allais, destinateur / manipulateur di 4/0 ya‏ صيغة الأمر في 
تنازلو!" و اقرء‌وا» یقدم» من ناحية التغريية علی آنها مرور اضطراري لفهم 
النص الروائي» ویژسس. من ناحية ثانية» القاری فاعلد منفذا في برنامج ملحق 
6 0 0۳09۳۵۲۱۳۲۶ ذي طابم معارفي 009017 تکون الغاية منه (حداث 


وصلة بينه وبين تغريبة تشكل مرجعية نصية للرواية. 


ولئن كانت القراءة هذا الفعل المعارفي الممارس على النص» فإن لغته المتعبة 
تعد محصلة طبيعية لفصلة 01510261101 القارئ عن التغريبة المنتجة 
ل اللامعرفة. 


E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale ,Gallimard ,Paris,1974,T. 2,p. 79.‏ )1( 
(2) واسيني الاعرج نوار اللوز» تغريبة صالح بن عامر الزوفري" دار الحدائة؛ بیروت 1983 ص. 5 
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حتى یتحقق التواصل بین القاری والنص وتزول الصواجز» وتصیر اللغة 
مرنةء مريحة ينبفي أن یحدث تحول في abi is al compétence selis‏ 
للانتقال من وضعية اللامعرفة الی المعرفة. 

ويعتبر هذا التحول الذي يدخل ضمن الاجراءات التشكيلية للکفاءة شرطا 
آساسیا تتوقف عليه الأبعاد الدلالية التي یمکن آن یستنبطها القاری من النص 
السردي. 


استجدون حتما تفسیرا واضحا لجوعکم وبسکم. ما یزال بینناء وحتی وقتنا 
هذا: الأمیر حسن بن سرحان ودیاب الزغبي وأبو زید الهلالي والجازية 
(...)؛ فمنذ أن وجدنا على هذه الأرض والی یومتا هذا وال سیف لغتنا 
SE ei sa‏ 


دل ذلك على أحداث الرواية: 
وحتی لا أتقل عليكم وأبدو أتعس من أبي زيد الهلالي» أو الأمير حسن 
بن سرحان (من التغريبة) أقول أن أحداث هذه الرواية من نسيج الخيال 
م + بشكل من الأشكال؛ وإذا ورد أي تشابه أو تطابق بينهما وبين حياة أي 
شخص أو أية عشيرة أو أية قبيلة أو أية دولة على وجه هذه الكرة 
الأرضية؛ فليس ذلك من قبيل المصادفة أبدا"2. 
وردت الكلمات المركزية في الملفوظ [ ج ]» وعلی المستوی الشكلي؛ بخط 
بارز وأكثر اسودادا: 
/تشابه//تطابق/»/ذلیس ذلك من قبیل المصادفة آبدا/ لتژکد انقصدية (بوصفها 
نفیا للمصادفة) من خلال عمليتي /التشابه/»/التطابق/ ولتشعر القاریغ بحدود رسالة 
الرواية التي تحيل على واقع يمثل مرجعها. ولثئن كان الكاتب يقيم علاقة صدق 


(1) الروايةء ص. 5 
(2) الرواية ص. 5 
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بینهما ویخول لنفسه (خضاع النص الی امتحان الحقيقة فإنه ينتهي في الأخير إلى 
أن تطابق النص مع الواقم عملية مقصودة. ولا يعني التطابق هنا "إلا عمق الصلة 
الرابطة بين التاريخ والواقع» ومن خلال ذلك يتحقق الامتدادء فالتاريخ كواقع مضى 
يجد امتداده في واقع ما يزال use y Les‏ 

من هذه المنطلقات» وبناء على ما سبقء نللاحظ أن الخطاب البرهاني 
للمرسل/المحرك يشتغل على نحو يكون فيه فهم الوضع الراهن مربوطا بقراءة 
الماضي. بعبارة أخرى؛ إن المرسل/المحرك يرغب في نقل القارئ من نص فاتحة 
الرواية إلى نص تغريبة بني هلال. وتشکل هذه النقلة برنامجا ملحقا يرتكز القاری 
على تجلياته الدلالية للدخول في وصلة بتأويل وضعه الاجتماعي الذي يقدمه 
المرسل على أنه يتسم ب/الجوع/ و/البؤس/. يشكل التأويل هنا برنامجا أساسيا لا 
يتحقق إلا إذا امتلك القارئ الكفاءة المناسبة. وتعتبر المعرفة عنصرا من عناصرها 
الأساسية. إن المرسل يتدم القارئ على أنه يفتقر إلى المعرفة بوص فها موضوع 
جهة. وعليه؛ فإنه يضع القارئ أمام احتمال وارد عندما يقر بأن لغة الرواية قد 
تكون متعبة وأن دعوته للتنازل عن قراءتها ستدخله في وصلة بالراحة. غير أن 
الإشكال الذي يبقى قائما هو أن الدعوة للتنازل لا تستهدف تأويل'لغة نص الرواية 
بل تأويل جوع القارئ وبؤسه. من هذه الزاوية؛ تعتبر قراءة الرواية برنامجا معلقا 
قد ينفذه القارئ وقد يعرض عنه مادام الهاجس الأساسي للمرسل المحرك هو تأويل 
وضع القارئ الاجتماعي. من هذه الزاوية أيضاء قد تنأى الفاتمة عن غايتها 
الأساسية المتمثلة في تقديم أجواء الرواية وتوجهاتها الدلالية المحورية. غير أن 
المرسل يستدرك في النهاية الموقف ويورد نصا ثانيا نعتبره امتدادا للأول» من 
حيث حمولته الدلالية» وإطارا له في الوقت نفسه من حيث الحدود السياسية التي 
تشكل مرتكزا أساسيا فى تأويل وقراءة الظاهرة الاجتماعية: 


)1( آفاق» مجلة اتحاد كتاب المغرب:مطبعة المعارف الجديدةءالرباطء 1990ء العدد الأول» ص.116. 
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من تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته» وعرفه من أوله إلى غايته» علم 
د ح أن ما بالناس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في 
مصالح العباد (...)". 
من الواضح أن هذا الملفوظ مأخوذ من المقدمة التي وضعها تقي الدين أحمد 
بن علي المقريزي لكتابه إغاثة المة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في مصر"!) 
الذي يؤرخ للمجاعات بوصفها ظواهر مادية اجتماعية صرقة. ويرد وجودها إلى 
ضعف السلطة السياسية وتمزقها وانصراف الحكام عن الاهتمام بشؤون الشعب 
وانقطاع كل صلة بينهما. ضمن هذا الإطار الدلالي العام یشتغل الملفوظ [د] 
ويتماهى بشكل قصدي ومبرر مع المحاور الدلالية لنص فاتحة الرواية. ولفهم هذا 
الملفوظ ينبغي أن نسلم بوجود منظورين. يخص المنظور الأول اللافظ المنتج لهذا 
الملفوظ. أما المنظور الثاني» فإننا ندركه من خلال زاوية النظر التي يقدم منها نص 
المقريزي ويضعه في السياق الدلالي لفاتحة الرواية. 
1 المنظور الأول 
نلمس حضوره في توقيع المقريزي بوصفه فاعلا في فضاء مرجعي [مصر] 
يلاحظ بعد عميق تأمل حادثاء ويصوغ أجوبة لفهمه في ملفوظ يقوم على ثلاث 
مرتکزات أساسية تبدو واضحة في التقطیم الاتي: | 
[من تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته]» و[عرفه من أوله إلى غايته]ء 
[علم أن ما بالناس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في 
مصالح العباد]. 
حتى نفهم التجليات الدلالية لهذا الملفوظ سنرصد الوحدات المعنوية التي تدخل 
في تشكيل التأمل والمعرفة والعلم من منطلق ترائي: 


(1) تقي الدين أحمد بن علي المقريزيء إغائة الأمة بكشف الغمة» أو تاريخ المجاعات في مصرهء دار اين الوليد 
ودار الجماهير الشعبيةء دمشق» 6 . 
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(ذا استندتا الی لسان العرب» نلاحظ آن التأمل یستعمل للدلالة علی النظر في 
الأمر بتثبت وتأن من ناحية » والمشاورة من ناحية ثانیه(. آما المعرفة فانها تقال 
ادراك الجزئي آأُو البسیط*. ويأتي العلم کمحصلة التأمل والمعرفة بما آئه بحیل 
علی [دراك الشيء بحقیقته في بعدیه الكلي والمرکب(. 

ویطلق العلم على مجموع مسائل وأصول کلية تجمعها جهة واحدة.من هنا 
نلاحظ أن الخطاب المعارفي يتضمن ثلاثة مستويات أساسية مسخرة لصياغة أجوبة 
على الإشكاليات التي تطرحها قراءة وفهم الحادث. ينبغي أن ننظر إلى الحادث» في 
هذا المقام» على أنه المصيبة التي نزلت بالناس؛ وتحديدا المجاعات التي نسفت 
المجتمع المصري. تأسيسا على هذاء يقوم هذا الملفوظ على ثلاثة برامج: /التأمل/ 
و /المعرفة/ و /العلم/؛ يشكل الأول والثاني في تعالقهما برنامجا ملحقا يسخر 
لإدراك الأسباب التي أدت إلى حدوث المجاعات [المعادل الموضوعي للحادث]. إن 
الحادث بوصفه موضوعا للتأويل لا يمكن أن تدرك تجلياته الدلالية إلا إذا وضعناه 
في صلب بنية زمنية يتحدد المابعد فيها الماقبل: 


بداية الحادث 


قلسل 


M Lsgall can}!‏ المجاعة : امتلاك الحقيقة 





(1) ابن متظورءلسان العرب» المجلد الارل؛ دار الجیل »دار لسان العرب؛ بیروت» ۰1988 مادة: أمل. 

(2) ایراهیم مصطفی» أحمد حسن الزیات» حامد عبد القادر» محمد علی النجار؛ المعجم الوسیط؛ إستانبول» تركية» 
1989. 

Audi (3) 
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یوضح التأمل والمعرفة الشروط الضرورية لامتلاك الموضرع الذي یتحدد 
عبر عملية التحري 01:86 المتسمة بالطابع السياسي. یسعی المرسل المحرك إلى 
إقناع القارئ بأن المصيبة التي نزلت علی الفاعل الجماعي (أهل مصر] محصلة 
لسوء تسییر الحکام. وبالتانلي فان فهم آلیات تسییر السلطة مرهون سلفا بتأسیس 
فاعل ممتلك لکفاءة تنهض أساسا على التأمل والمعرفة. ويمكن أن نلاحظ في هذا 
المساق أن الخطاب ينزع منزعا علميا بما أنه يفضي إلى تحديد طبيعة العمليات 
التي ینتظم وفقها فهم الحادث بوصفه ظاهرة اجتماعية. يخضع هذا الخطاب 
لعمليات ثلاثة: أ) فهو يقدم الحادث كمشروع تفكير وكأي ممارسة علمية فإنها 
تحتكم إلى التأني والتثبت في الأمر والمشاورة. إن التأمل بوصفه ممارسة فكرية 
يشمل لحظتين أساسيتين: بداية الحادث ونهايته وتتسرب عبرهما الأسباب التي 
أفضت إلى حدوث الحادث في السياق التطوري وعلى امتداد زمني خاضع لمبدأ 
السببية. ومن الواضح أن الحادث محصلة للعملية التحويلية المنتجة للوضع الراهن 
والتي يتم من خلالها إعادة بنای من خلال العناصر الملاحظة الأفعال التي أسهمت 
بشكل أو بآخر في إفراز وضع خطير يؤدي في جميع الحالات إلى الموت. انطلاقا 
من المعطيات النصية» نلاحظ أن المعرفة هي في الواقع قراءة ثانية تتم عبرها 
عملية البناء. هذه القراءة خاضعة للمنطق المعكوس. فهي تبدأ من التأمل في نهاية 
الحادث» ثم dE‏ من قات كشينة ani‏ إلى آولیاته. لذا استندنا آلی لسان 
العرب. نلاحظ أن المعرفة لا تدرك من المنظور السيميائي في القدرة علی برمجة 
العملیات الضرورية لتحقیق الاداء. ينبغي أن ننظر إلى المعرفة هنا استتادا إلى 
المرجعية التراثية التي تضبط حدودها الدلالية. وبالتالي فإنها إدراك جزئي يفضي 
بالضرورة إلى الإحاطة بالكليات إحاطة تمثل أرقى ما يصل إليه العلم. انطلاقا من 
هذا التحليل الأولي؛ يمكن أن نحدد خاصيتين لهذا الخطاب مناسبتين للحظتين من 
التنظيم السردي. تتمتل الخاصية الأولى في السياق الذي يتم فيه امتلاك الموضوع 
عن طريق التأمل أولا والمعرفة تانيا [الكفاءة]. أما الخاصية الثانية» فإنها تتحدد 
عبر مسار يقود إلى الإدراك الكلي للحادث الذي تقف وراءه أسباب لا ينأى تأويلها 
عن الإطارين السياسي والاقتصادي. لمكن :أن تحدد هذا التنظيم انطلاقا من 
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منظورین. يتقدم المنظور الأول بوصفه حدا لبرنامج امتلاگ المعرفة السياسية. 
يهدف هذا البرنامج إلى التحري عن موضوع معارفي objet cognitif‏ بوصفه 
موضوع جهة يؤهله امتلاكه للتأويل السياسي والاقتصادي للوضم الاجتماعي 
المضطرب. وبالتالي يسعى المرسل إلى تقل كفاءته إلى المرسل إليه: المتأمل. 
ككل يحتف اداع رز فهو علوم NN nd À ei ei‏ 
وألا ال فى لموضوع التعازفی. شاه السناصب وار الخكومية 
بالمال بغض النظر عن الجدارة والأهلية. یقول المقتريزي "لسبب الاول وهو اهيل 
a doll, Ai List 49, ct‏ كان اة رت 
ونيابة الأقالیم وولاية الحسبة وسائر الأعمال. بحیث لا يمكن التوصل إلى se‏ 
منها لا بالمال انجزیل. فتخطی لاجل ذلك کل جاهل ومفسد وظالم وباخ ال 
يكن يأمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة؛ اتوصنه بأخد حواشي السلطان؛ 
ووعده بمال لسلطان علی ما بریده من الاعمال(!. ونتمثل الهبة المضادة في ذفم 
ما علیهم من دين تجاه السلطان وسد حاجتهم. إن التغطية المالية للحاجات تؤدي إلى 
رقف السو لقي ور ل رت لن E‏ رهم ار ده 
فتتقلص المساحات المزروعة تقلصا يؤدي إلى قلة المنتجات الزراعية وارتفاع 
أسعار الموجود منهاء وبالتالي تحدث الضائقات الاقتصادية التي قد تؤدفيه إلى 
المجاعات. إن السلطان من موقع قوته ورخية منه في تنمية تروته یعرش 
لمناصب السياسية وفي دوائر خاصة للبیع وفي مقابل ذلك يتحول الزيون' إلى فاخل 
سياسي متحرر من القيود القانونية ومفتقد إلى الجدارة التي تمكنه من تسيين هل 
الدولة التي یفرضها المقام السياسي. یجسد مشروعه رغبته في استرجاع ما وهبه 
للسلطان من جهة وتنمية ثروته من جهة أخرى. في هذا المساق ندركة البعة 
التداولي للفعل السياسي. بهذه القراءة التي تنهض على التحليل ul sy‏ 
یحرك المتريزي القاری في هذا الاتجاه لیدخله في وصلة بمعرفة جوهر لد 
والاشکال القائم بین السلطة و الشعب. a:‏ 


ام 


LA 
.41 تقي الدين أحمد بن علي المقريزي؛ المصدر السابق. ص.‎ )1( 
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1-2 المنظور الثانیی 
يخص المنظور الثاني إمكانات النظر إلى موضوع المعرفة السياسية علی آنها 
تشكل رهان التواصل بالنسبة للكاتب والقارئ. يتبدى هذا الرهان إذا وضعتا نص 
المقريزي في صلب الاستراتيجية الخطابية للمرسل المحرك الأساسي واسيني 
الأعرج. ذلك أن إيراده للمقريزي ليس مجانا. فهو يشتغل كعنصر أساسي في 
القصة القصيرة التي يروي أحداثها للقارئ والتي تشكل إطارا عاما للقصة الكبيرة 
نوار اللوز. نعتبر فاتحة الرواية نصا سرديا لأنها تنطلق من وضع مضطرب 
يتجلى عبر الحادت ویسعی المرسل إلى تقديم المساعدة للقارئ الجماعي المحتمل 
بوصفه فاعلا متضررا من الوضع. غير أن المساعدة المتمثلة في تحريكه لمعرفة 
أسباب الحادث ومن ثم تمرده على السلطة السياسية يصطدم بالسيف بوصفه لغة 
السلطة المسخرة لحل المشاكل المعقدة. 
هكذا فإن المرسل المحرك ينتقل في خطابه من الأنتم ("ستجدون حتما...") إلى 

ال/إنحن/ ليطرح إشكالية التواصل بين السلطة والشعب من جهة والسلطة والمتقف 
من جهة أخرى وعلى اعتبار أن الكاتب يعد واحدا من رموزها. يضع القارئ 
والحكام وجها لوجه. وتحسم هذه المواجهة بالسيف. 
2. سيميانية العتوان 

إذا كانت الفاتحة تشكل ظاهرة تناصية تستمد دلالتها من تلاقي ا فإن 
العتوان» علی عکس ذلك» يثير تساؤلات لا نلقى لها إجابة إلا مع نهاية الرواية. 

نسجل في بداية هذه الدراسة أنه من غير العادي أن نسخر اسم نبات لعنوان 
[نوار اللوز]ء إذا لم نفكر مسبقا بأن هذا الاسم محملا برسالة إلى القارئ.ذلك أن 
اختيار اسم نبات كعنوان لرواية ليس مجانا. 
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من الواضح آن عنوان الرواية "توار اللوز" یعد العنصر الاول الذي يظهر على 
ed te cas‏ ا مدا انا una‏ 
الاعلانية» و استنادا الی التعالق المفترض بین العنوان والنص. 


تعتبر العلاقة الأولى [عنوان/نص] المدركة عبر هذا التدرج الرسالة الأولى 
التي يسعى الكاتب إلى تبليغها القارئ بهدف إثارة فضوله وتحريضه على قراءة 
النص. تلمس رغبة الكاتب في تحريك القارئ في الطريقة التي بنى بها العنوان. 
عنوان أساسي [نوار اللوز] يحيل على الأمل والحياة وعنوان فرعي [تغريبة صالح 
بن عامر الزوفري] يحيل على الغربة والموت. ويمكن أن نفترض منذ البداية أن 
الجمع بين الضدين مسخر لخلق إشكال لدى القارئ وتحفیزه» ومن شم تأسيسه 
فاعلا في برنامج یقوم فیه بعملية التحري عن حقيقة الاشکال في سبیل تصسویض 
الافتقار .ن بنينة العتوان بهذا الشکل دالة» بمعنی أن التغريبة بتجلیات قیمها الدلالية 
المحيلة على الموت تنضوي تحت النوار الذي يفضي إلى الحياة انضواء يحتوي فيه 
الأمل اليأس. انطلاقا من هذه المعطيات يمكن أن نفترض أن نهاية التغريبة تكون 


سعيدة. 


ما العلاقة الثانية الممتدة من التص الی العنوان فانها تقودنا الی النظر في 
النص على أنه آلة لقراءة العنو ان (2) machine à lire le titre‏ وبتاء الدلالسة: 
day..."‏ العنوان والرواية في علاقة تكاملية وترابطية: الاول یعلن»,والتاني یفس 
یفصل ملفوظا تفصیلا یعید من خلاله آحیانا وفي خاتمة الرواية (عادة انتاج العنوان 
في کلمة بوصفها مفتاها GX‏ 

من هذه المنطلقات التظرية نلاحظ آن عنوان الرواية ینقدم في البداية بوصفه 
سنادا مستقل لا یملك من مضمون دلالي سوی ما یحدده له القاموس. ویبقی» مع 
ذلك» خاضعا لاحتمالات دلالية مختلفة یصعب علينا إزاءها ترجیح هذا الاحتمال 


(1) CDuchet,"'La fille abandonnée”et “La bête humaine” éléments de 
titrologie romanesque,Littérature n° 12,p.52.. 

(2) J.Ricardou, Nouveaux problèmes du roman, Seuil, Paris , 1978,p.148 

(3) C.Duchet,art.cit,p.51. 
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الدلالي أو ذاك. ولتفادي هذه الصعوبة. نسلم في البداية بآن مضمون العتوان لیس 
ثابتاء ولا يمكن أن نضبط تجلیاته الدلالية في استقلالیته. ومن هنا وجب علينا أن 
نرده إلى نظام النص الذي ينتمي إليه. وعلى هذا الأساس» يستمد العنوان قيمته 
الد لالية من العلاقة ill relation structurelle still‏ يقيمها مع عناصر هذا 
النظام. حتى ندرك حد هذه القيمةء سنلجاً إلى معاينة المقاطع السردية التي تتوافق 
وتتلاقى معها دلاليا. | 

نسجل في البداية أن أول وحدة معجمية [اللوز] من عنوان الرواية ظهرت 
مقترنة في الملفوظ الآتي بي/انطفأت/ و/البراعم/: 

"انطفات براعم اللوز...) (غرقت القرية بکاملها في لحظة حزن طويلة17). 
تترابط وحدة المضمون في صورء /انطفأت/ (براعم اللوز) وتتجانس مع لحظتي 
/الغرق/ و/الحزن/ لتتموضم علی الصعید التتاظري Syl plan isotopique‏ 
على نحو ما يجسد ذلك الحقل المعجمي الآتي الذي تحيل عناصره مباشرة على 
مأساة أهل القرية: 


أ 1 الرعود تقصف 

أ 2 الغیوم تتصادم 

أ3 رأى (...) ليلا ينزل على القرية بظلام غائم 
المجمو عة ب 1 الفقراء یبکون ۰ 

| 4 غابت ألوان الشجر الجميلة 

5i‏ سقطت الانجم الجميلة 


Fed bte 2e 


13H (1)‏ ص.98 


(2) نفسه» ص. 98 
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ویتمفصل هذا الحقل المعجمي دلالیا علی النحو الاتي: 
1 اضطر اب + عتف 


2 كآابة + عنف 

3 كآبة 
المجموعة” ' To‏ فقر + حزن 

4 قبح 

5 عنف + قبح 

ب 2 حزن 


نلاحظء من خلال قراعتتا لهذا الحقل» آأن الوحدات المعتوية الصغری المعبر 
عنها بالرموز (11» 21 3 ]4 5 ) تجتمم لتفرز منظرا فیه اضطراب 
وعنف» وكآبة وقبح يعكس شعور أهل القرية الحزين ( ب'1: ب"2 )؛ وكأن 
الطبيعة تعبر» من خلال هذه الوحدات؛ بطريقتها الخاصة عن آلام وأحزان أهل 
القرية على فقدانهم لابنهم العربي. وتقودنا هذه الملاحظة للقول بأن لحظة ولادة 
نوار اللوز (العنوان) توقفت بانطفاء براعمه لتعكس الجو الحزين الذي يهيمن على 
القرية؛ ولتفسر لماذا لم يشهد عنوان النص في هذه اللحظة بالذات (التي وصل إليها 
السرد) ولادته الحقيقيةء ولتدل أيضا على تعطل البنية النصية على توليد وإنتاج 
العنوان.إن هذه الوضعية التي تتجسد بحضور الوحدات المعنوية الصغرى المقترنة 
ببعض عناصر العنوان في السياق النصي والمحيلة على عالم الموت ستشهد تحولا 
عميقا في نهاية الرواية يؤدي إلى ولادة النوار (عالم الطبيعة) بشكل متزامن مع 
ولادة العنوان (عالم التص)» ولادة الحملان (عالم الحیوان) ومع فکرة جاب قيلة 
من الاطفال وقارة من البنات الطیبات على نحو ما يظهر ذلك جليا في الحقل 
المعجمي الآتي: 
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Í‏ آفي آخر العمر یا صالح تستعاد الأبوة المفقوی(1) 


اسنتزوج» وننجب قبیلة من الأطفال وقارة من 
البنات الطییات (...) سنجد شغلا ونبتي من هذا 


الرکام حياة رائحة2, 
المجموعة 8 ظهر علی أغصان شجیرات اللوز نوار آأبیض؛ 


صغيرء كان يبشر بربيع جميل". "الحملان الجديدة 
لقو ولف اق الزن انها مي فيك 20 حيرات 
اللوز العملاقة ونتمایل". 

الناس قرحون (...) آملهم الکبیر كان في نوار 
€ اللوز Bh.‏ 


يمكن أن نصوغ هذا الحقل دلالياً على النحو الاتي: 
j‏ إخصب + أمل + حياة 
المجموعة 6 ۱ dast aaa y‏ 
ج فرح + مل 


عالم الحياة 


)2( نقسه ص 210. 
)3( نفسهء ص 210. 
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يقدم هذا الحقل جردا عاما للوحدات الدلالية المتماسكة في الخطاب والمعتبرة 
کموشرات علی مجموعة السمات التي تظهر کالة حقيقية لانتاج عنوان الرواية 
يمكن أن نستنتج أن هذه الوحدات تؤدي إلى إحداث مجموعة من المفعولات 
الدلالية 567723101161165 67615 لتوليد عالم الحياة المدرك في تعارضه مع عالم 
الموت [ المجموعة ۷ ]: 
alle‏ الحياة عکس عالم المویت(1) 


نشير هنا إلى أن العلاقة بين العالمین المؤسسة على التقابل opposition‏ 
عبارة عن رفض ونفي دائم لواحد من الحدين [عالم الموت] بهدف تأكيد الآخر 
[عالم الحياة]. إن العلاقة بين القطبين علاقة إقصاء(2. 


استتادا للی المجموعة ۷ نلاحظ أن العناصر الطبيعية التي اجتمعت لتحدث 
اضطرابا وعنفا وتوقفا في الحياة تعبيرا عن الجو المأسوي المهيمن على أهل 
القرية» تلتقي مرة ثانية لتحدث جوا مغایرا المجموعة ۰8 فیه سعادة وأمل 
وخصب وحياة؛ تعبيرا عن الوصلة المحققة بين صالح ولونجة [لمجموعة 8 [Í‏ 
تأسيسا على هذاء يأتي العنصر الطبيعي الممثل في صورة النوار [المجموعة p‏ ب] 
ليولد وحدة مضمونية تغطي فكرة الأمل والخصب [المجموعة 8 1] المتجانسة مع 
عودة الأبوة المفقودة [المجموعة 0 أ]. وتتسع صورة الأبوة إيجابيا لتقترن بصورة 
الانجاب [المجموحة 8 أ("'سننجب")] التي تتقدم كتوسع لقيمة الحياة المتعارضة مع 
قيمة الموت. 

لا بد أن نشير في هذا المساق إلى أن الوضعية التي يجسدها العنوان 
[لمجموعة 0 ج]ء وهي الوضعية التي يصل إليها النص في نهاية القصة متقدمة 


(1) تدل عكس على العلاقة التقابلية والخلافية. 
)2( آن إينوء مراهنات؛ دراسة الدلالات اللغوية» ترجمة أوديت بيتيت وخليل أحمد» دار السؤال للطباعة والنشرء 


دمشق»: ۰1980 ص. 95. 
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جدا ومقلوبة. حتی یستعید صالح آبوته المفقودة ينبغى ي أن يحقق الوصلة بینه وبين 
لونجا. 


إن نوار اللوز [المجموعة 6؛ ج]» في مظهره السيميائي وما یحمله من قیم 
(السعادة والامل)» جاء لیعکس ولا هذه الوصلة ولیعبر عن الدورة الدلالية لنص 
وذلك ه في جانب من جوانبها. 

تقودنا هذه الاستنتاجات للتسليم بأن ولادة العنوان وما تحمله من تحولات 
وتفرعات دلالية خضعت على نحو ما رأينا ذلك للنمو السردي والخطابي للقصة. 
ويدفعنا هذا التسليم للقول بأن نص رواية نوار اللوز المتماسك يعتبر آلة حقيقية 
لإنتاج العنوان. 


أما العنوان الفرعي الثاني لهذه الرواية تغريبة صالح بن عامر الزوفريء فإننا 
نفترض توافق مضمونه مع العنوان الأساسي في أبعاده الدلالية المنضوية تحت 
الثنائية الضدية: 


موت عكس حياة 


حتى نتأكد من هذه الفرضية» نشير في البداية إلى أن التغريبة في الرواية 
E‏ ل | أبناء هلال بن عامر من نجد 
العدية إلى الغرب واستقرارهم النهائي فيه بدافع الحفاظ على كيانهم وصون بقائهم. 
إنها تغريبة إجبارية وليست اختيارية لأن البقاء في نجد يعني بكل بساطة الهلاك 
الجماعي نتيجة الجدب. وبانتالي» فإن الانتقال من الهنا (الفضاء العائلي) إلى الهناك 
(الفضاء الأجنبي) يعكس من ناحية افتقارهم إلى القدرة على البقاء ورغبتهم في 
البقاء ووجوب تنقلهم. إن اقتران الوجوب بالفعل تنقل يعكس الطابع الإلزامي في 

تنفيذ البرنامج الأساسي للتغرب. وإذا كان التحري عن الموضوع لا يعكس الرغبة 
في الحياة (الاستجابة للقدر الكبير من المطالب)؛ فإنه يعبر على الأقل عن الرغبة 
في البقاء والوجود. من هذه الزاوية. تلتقي السيرة الهلالية بالتغريية في الرواید. 
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ولئن کانت الهجرة القسرية الی الهتاك جماعية في السيرة» فانها فردية في الرواية؛ 
ونستشف ذلك من خلال العنوان الذي يتم فيه التأكيد على نسب صالح: تغريبة 
صالح بن عامر. يعمل العنوان على تأكيد قرابة صالح للأبناء الهلالين وانتمائه 
إليهم. ومن هنا يأتي صالح في الامتداد الطبيعي لهؤلاء. إن الأحداث المتعاقبة عبر 
الحقبة الزمنية الطويلة الممتدة من عهد الهلاليين (السيرة) إلى زمن صالح 
(الرواية)» وإن كانت تبدو في الظاهر مختلفة فانها في العمق تشکل حدتا واحدا 
یتماهی في الهجرة والتفریب الذي يعني "لتفي عن tan ai eus, ça a‏ 
وعلیه» فان صالح لم یتغرب نتيجة للجفاف وانقطاع أسباب العيش» بل لأنه أحس 
في قرارة نفسه أنه حرم من حقه وطعن في أعز ما يملك وأن القيم التي دافع من 
أجلها وهو يجاهد ضد الاحتلال غيبتها سلالة بني هلال وصارت "تفرض على 
أبنائها التغرب لتستفيد فئة من السلالة ضد السواد الأعظم منها. وصالح بن عامر 
جزء من هذا السواد وصورة عن ممارسي التهريب العديدين؛(2). 

إن عنوان الرواية يتموضع في صلب هذه الدلالة المركزية وفي إطارها 
ستفرز دلالات أخر سنعاينها من خلال قراءتنا للنص. 
3. البنية السردية وتجلیاتها الدلالية قي رواية نوار اللوز 
3-1 مدخل نظري 

نسلم في بداية هذا البحث بأن تنظيم الوحدات البنائية في النص السردي يخضع 
لواحد من المبدأين الأساسيين: فهو إما أن يكرن تايعا لميداً السببية causalité‏ 
المؤسس على التسلسل الزمني «chronologie‏ ولما آن یکون قائما على ميدأ 


(1) محمد مرتضی الحسيني الزبيدي؛ تاج العروس من جراهر القاموس» تحتیق عبد الکزیم العزباوي مراجعة 
ایراهیم السامرائي وعبد الستار أحمد فراج» ج2»مادة غرب. مطبعة حکومة الگویت» ۰۱967 ص. 476. 

(2) سعید یقطین. السیرة والرو اية: نوار اللوز لواسيني الأعرج تموذجا في: آذاق» مجلة اتحاد المغفسرب. مطبعة 
المعارف الجديدة, الرباط 1990 ع۰1 ص. ۰118 


57 


اتتابم 9000659100( ۲. استتادا (بی هذا المرتکز النظري» ستدرس رواية نوار 
اللوز بوصفها منتالية من ال"حدات 6۷606۳0۵0۶ المنظمة وفق مبداً السببية مولین 
في ذلك آهمية قصوی لطبيعة المشروع الذي تبنى عليه هذه الاحداث ونتظم في 
تاي يفيه تاک 

إن ضبط علاقة الأحداث بالمشروع» سیساعدنا علی تحدید نظام القوى 
المتصارعة في القصة. وعليه. ينبغي أن نميز في صلب في هذا النظام من جهة؛ 
بين البطل وهو الشخصية التي تضفي على الحدث الطابع الاندفاعي باعتبارها قوة 
force: Le ae se Pas) rs dE LU‏ 
6 التي تعمل على إفشال اه وتستمد القصة histoire‏ 
ديناميتها من المواجهة التي تتم بين مختلف هذه القوى. 
3-2 البناء الداخلى للنص 

استتادا إلى مفهومي الحركة ۱۵۷/۷6۲۳06۳۲ (المستعملة للدلالة على تغيير 


الوضعية الاستراتيجية) والقوة؛ يمكن أن نضبط المكون السردي composante‏ 
6 على النحو الآتي: 


تبدأ رواية نوار اللوز في المقطوعة اب [رسم 1]1" بمتتالية من الملفوظات 
تعکس الوضعية المتردية لصالح وبطالته. ومع بداية هذه المقطوعة, تتحرك عملية 
تحري صالح في اتجاه البحث عن متصب شغل. 


(1) Tomachevski. B. V’Thématique” in Théorie de la littérature, Textes des 
formalistes russes et traduits par T. Todorov, Seuil, Paris,1965,p. 267 . 
(2) C. Bremond.La logique des possibles narratifs,in Communication 8. 
(3) E. Souriau, Les deux cents mille situations dramatiques, Flammarion , Paris , 
1950 . 
(4) O. p,p. 55 
.1 آنظر الملحق‎ (5) 
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وينتهي هذا الوضع المضطرب في المقطوعة ح ح [رسم 1] الی حالة توازن 
جاءت تتيجة لظهور فكرة التهریب. ولکن سرعان ما تأتي قوی لتضرب هذا 
التوازن وتخلق توترا جدیدا بتوقیف صالح وذلك في نهاية المقطوعة ج ح. 

وتعود الرواية من جديد إلى نقطة التوازن مع إطلاق سراحه وتأکید رغبته في 
تهريب البضائع وبيعها لتجدد الدورة ويبدأ التحري عن منصب شغل. تنتهي عملية 
البحث بالفشل» ثم اليأس وفقدان التوازن المعبر عنه بالاختفاء من القرية 
[رسم 1« ه و]. 


ومع ظهور صالح في نهاية الرواية آرسم ۰1 وي]؛ تأخذ الأحداث مجراها في 
اتجاه خلق التوازن یبعث علی الامل والحياة [2. ۰2 المجموعة 0]. 


استتادا الی النحو السردي(» یمکن آن نصوخ هذا المکون في الخطاطة 


البنية السردية 
سس س 
العالم المضطرب العالم المتوازن 


وساط حل العقدة 
أ. اختفاؤه من القرية 
ب. ظهوره في القرية 
و. عودة الأمل 


ج. توقيفه 





بحثه عن الشغل صراع 


)1( Thomas G. Pavel, La syntaxe narrative dans les tragédies de Corneille, 
Klincksieck, Paris, 1976 . 
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من خلال ضبطنا المحاور العامة للروايةء يمكن أن نلاحظ أن البنية السردية 
في بعض جوانبها الأساسية» تبرز منذ البداية مواجهة بين طرفين متضادين؛ الفاعل 
صالح الذي يقوم بدور المهرب والفاعل المضاد الذي يدي دور الجمركي. 

تقودنا صياغة البنية بهذا الشكل إلى التساؤل عن طبيعة موضوع القيمة 1ع زط0 

valeur‏ 16 الذي تتصارع من أجله هذه القوى. بعبارة أخرى» ما هو الموضوع 

الذي یملکه الفاعل ویرید الفاعل المضاد )6زلاو-2۱۱11 تملکه. 

تبدو الاجابة فی الظاهر بسيطة غير أنناء في العمقء نلقاها في غاية التعقيد ولا 
نستطيع أن نفك الإشكال إلا باللجوء إلى المنظور الذي يتبناه كل طرف في 

أ-المنظور الأول [الجمركي]: إن المنظور الذي يتبناه الجمركي لا يظهر فاعلا 
مضادا. فهو يمارس مهنة شرعية تخول له مراقبة البضائع عبر النقاط الحدودية. 
إنه يملك الحق في حجز البضائع المهربة وإحالة صاحبها إلى العدالة طبقا 
للإجراءات القانونية المعمول بها. غير أن الراوي يخرج من هذا المنطق ويميل إلى 
التركيز على إمكانية سردية أخرى على نحو ما سنلحظ ذلك في المنظولار الثاني. 

ب-المنظور الثاني [صالح]: يعتبر صالح سلوك الجمركي ممارسة موجهة 
ضد حقه في الوجود. يؤدي منعه من تهريب البضائع ورفض حقه في العمل 
[الشرعي] إلى خلق شروط تدميره. ذلك أن تجريده من البضاعة يعني بكل بساطة 
تجريده من الخیز : 

AUS ed las نزي الخدت فا‎ Us date 

یمکن آن نسلم بأن النص یذیب رهان الصراع في موضوع قيمي واحد هر 
الخبز. ویتحول الجوع في هذا السياق إلى مرسل حقيقي للصراعات المعلنة في 
الرواية: 
(1) الرواية» ص. 19. 
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ی کم MR E E E‏ 
إن الصراع بين الفاعل والفاعل المضاد يستدعي تبریر ات مناسبة لوچوده 
تقتضي برنامجا سرديا يضيء الأسباب الحقيقية التي تقود صالح إلى النظر في 

سلوك الجمركي على أنه ممارسة تدميرية لشخصه. 

حتى توضح هذه المسألة» ونعرف رهان الصراع بينهماء سنلجاً إلى وضع 
ذلك فحص العلاقات التي تربطها في سبيل الكشف عن التجليات الدلالية للمقاطع 
السردية. 


(1) نفسه» ص. 35. 
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الجدول1 


م۳ سره | سم 


DR CD i. 


5 ...وحين يدخل ! د 












وأولاد لاليجو ينتفخون ب1 


2 27 










هم بلعبون اللعبة Lea‏ 
ب 2. 
وراء هذه العمليات الضخمة رجال 





ص. 18 313 انسقط دائما ضحاياها 


ص . 18 "3 نحن نسقط 






قدیرون رد 
وهم آخر من يمكن أن تلصق به التهمة 
"2 

1 آنا متأکد أنهم كبارء وراءهم من 











ص. 24 5 |ناأکل حرفة الجو كل يا السبايبى أرزاق الفقراء ب3 





ار 26 5 





(...) نهاجر الی الحدود البعیدة. 
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الجدول 1 [تایع] 










\ 
1١ Sul‏ | الموزيرية الكحلاء والتوريب 








يداه طويلتان» معارفه فى العاصمة 
ص. 40 i‏ 
بعدد النجوم ب5 


أص. 53 71 
]76.0 أ"7 | هكذا نأتي حفاة عراة جياع:___ | 


ااص. 77 | 
il‏ الطفولة أكلها الفقرءالفقر قتلنا. 
ü aal Ba‏ | 








Le 
au ed 
5 8" 


باص. 102 1 
: انا فقیر وجائع 
کلم 


yS 


۱ یلعبون بدمنا ویوزعونه علی أغنياء 
اص. 152 


البلد آوراقا وکبرصات ومراقص. 
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دک ا 
۰ 99 









ب8 








جدول2: المحاور الدلالية 


الس ار أ الم ار ب 





جوع؛ تهريب 


۱ ی ره‎ on 

|_3 18 أص.‎ 
Ce 
۱ برد‎ 
| 
sp me 





E 


y |‏ مه 
0 سس 

re 

عن 21-17 

صل . 

ص. 27 
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جدول2 ز[تابع] 





۱ CH 6"i 28 


A 33‏ بس تهریب تهريب» غنى ١‏ ب4 
40 نفوذ ب5 T‏ 
53 71 فقر 

76 7 فقر؛ جوع 
ا 





۱ 


$ 


e س‎ 
af et mu 


جوع 

فقر 
ص. 102 "8 | فش جوع 
CR Le‏ 
0 


يكتسي الجدول [2] أهمية خاصة. إنه يمكننا من ضبط الآلية التي ترسي بها 
الوحدات المعنوية شبكة دلالية في صلب النص. 


أ8 
8 


TJS 





۲ 


یمکن أن نكشف عن علاقات التقابل الأساسية التي تحکم الوحدات المعجمية 
المثبتة في الجدول [1] من خلال تحدیدنا لمفهوم السیم .Sème‏ فهو : 
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ٍن وظیفته خلافية ليس إلاء وعلیه لا یمکن أن يدرك إلا في صلب مجموعة 


عضوية؛ في |طار Oil‏ 


استتادا إلى هذا التعريف» يستمد كل عنصر في الجدول [2] قيمته الدلالية من 
تعالقه بالعناصر الأخری. وعلیه» یستحیل آن ندرك معنی السیمات ۰1.1 1۳ 
2 21... آ/ولجدول2 مسارا] بقطع التظر حن علاقته التقابلية بب ب1» ب2 
20 ب"2... ب8 [جدول2» مسارب]. وتفسر لنا هذه العلاقات التقابلية والخلافية 
التنائية الضدية بين المسار [أ] والمسار [ب]. 


يبدأ المسار أ [جدول2] بوضع سيمي /الجوع/ و/التهريب/. تتمثل وظيفة السيم 
الأول في إبراز التناقضات التي يعاني منها صالح؛ فهو يعاني من الفقر [1] 
والظلم ]2[ والبؤس 21[ ويأتي التهریب كحل مؤقت لهذه التتاقضات. 


لا یمارس صالح مهنة التهریب رخبه منه في الریح والاغتناء على نحو ما 
یحقق ذك الرجال انقدیرون [جدول1» ب2]. فهو لا يريد أن يملك سوى ما يقيم به 
الأود. 


هكذا تتأرجح الوحدات المعنوية الصغرى في المسار [ أ ] [جدول2] بين 
الموت والرغبة في البقاء. لا تعني هذه الرغبة تحقيق السعادة وتنمية الثروة ولكنها 
تعني تشبئه» وبكل ما یملك من قوة» ما یضمن له الوجود [لا موت ۲۱۵۲-۲۳00۲ ]. 
تأتي وحدات البرد [171] والجوع [17] والموت [2] لتشکل مسارا صوریا 


يغطي فکرة اللاحیاة في الحي. وتجد هذه الوحدات امتدادها الطبيعي في حي 
البر اريك المعادل لفضاء الموت: 


(1) J. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Hachette, Paris, 
1976,p. 46 
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مع قدوم کل شتاء تقطع هذه الزنکات المنتشرة على الأسطح رؤوس خلق الله 
و تشرد عائلات بکاملم(1) 


إن الژنکات» في هذا الملفوظ تتعدی وظیفتها الاأصلية المتمتلة في الحماية 
الموقتة لتتحول الی فاعل دينامي یقوم ببرنامج ذي طبيعة اجرامیة: /قطع 
الرؤوس/. إن وظيفة /الزنك/ المقدمة بهذا الشكل ما هي إلا توسع صوري لسوع 
تدبير الحاكم وغفلته عن النظر في مصالح العباد. 


تأسيسا على هذاء نلاحظ أن اشتغال الصورة في النص لا يمكن أن يحلل ويفهم 
إلا بالنظر إلى العلاقة التي تربط الصعيد السردي بالصعيد الخطابي حيث إن الأول 
يكرس الثاني ويدعمه. وهذا يقودنا للقول بأن الوحدات المعنوية المشكلة للمسار [أ] 
[جدول2] تتقدم لتعطي مبررا لب فعل التهریب الموسس علی نظیر 5010016] 
الجوع. لا پرید صالح من خلال هذا الفعل الا /الخبز/ بوصفه رهانا للصراع کما 
یظهر ذلك جلیا في الرسم العاملي الاتي: 


الجوع [المرسل] الخبز [الموضوع] > صالح [المررسل إليه] 
4 
Chu a‏ 


ومع دا فان محور التواصسل communication‏ [المرسل» الفاعل» 
الموضوع. المرسل الیه] معطل في آغلب الأحیان؛ وقلما يشتغل في اتجساه رغبة 
صالح وذلك بفعل وجود قوی [الجمارك] تحاول (فشال مسعا 


یعکس محور الرغبة التوتر الموجود بین صالح وموضوع الرغبء [الخبز] 
المستهدف ونتقل هذا في اتجاه ذا!". ویتجسد هذا المحور في الوحدات السسردية 
لمكونة لبرنامج التهریب: 


160 الرواية» ص.‎ (1) 
)2( A. J. Greimas, Sémantique structurale, P. U. F, Paris, 1986, p. 180 . 
(3) A. J. Greimas, J. Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
Hachette, Paris, 1979 , p. 305. 
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-الذهاب إلى الحدود. 


-الوصول. 
-شراء البضائع. 
-المطاردة. 
Paty os fs‏ 
fie vie Je‏ 
/وفاء / عكس /خيانة/ 
¥ ل 


المسار [أ]) عكس المسار [ب] 


تقترن الوحدات المعنوية في المسار [ب] بفثة لا تملك صورة اسمیه figure‏ 
۱6 وغالبا ما ترد نكرة في صيغة الجمم ومتبوعة بملفوظ حالة یعکس 
وصلة الرجال بجهة القدره: رجال قدیرون [مسار ب: ب"2» جدول1] أو في شكل 
ضمير إيحيل حلی الفاعل المنقذ] ملحق بفعل: هم یلعبون [مسار ب:ب2 جدول [] 
یثبت القیم السلبية التي تؤمن بها هذه الفئة. غير أن الصورة الاسمية لهذه الفئة 


en ar 


تتحقق في /السبايبي/ الذي يعد رمزا من رموزها. 

ولئن كانت العلاقة التي تربط ضمير المتكلم في ب2 [جدول1] بضمير الغائب 
[هم] ذات طبيعة تراتبية 1162370110116 nature‏ فإن استعمال ضمير الغائب 
يعبر عن رفض صالح لهذه الفئة ومعارضته لقيمها. فهو يرفض الحوار معها ليعلن 
صراعه ضدها وتمرده عليها. على هذا الأساس» يجسد المساران أءب [جدول1: 2] 
التقابل بين فئتين متناحرتين: فئة تؤكل وفئة تأكل وتنتفخ؛ فئة عبرت عن إيمانها 
بالثورة لقيت مصيرها في البؤس والشقاء والموت» وفئة عبرت عن خيانتها للثورة 
تستفيد وتحتكر التجارات الكبيرة مع كبار المسؤولين() 


18 ص.‎ sl (1) 
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يعكس المساران [أ] و[ب] إذن حالة التناقض القصوی المدعمة بمفعول الحقيقة 
التاريخية في النص» والمتمئلة في /أولاد لاليجو/ [جدول1» مسار ب»ب1]. یحیل 
هذا النظيم الاسمي légion „te syntagme nominal‏ ۱2 التي تطلق: 


"علی آلذین ما بزالون بتعاطفون مع فرنسا(. 


تتماهی وجهة نظر الکاتب» في هذا الملفوظ مع منظور الراوي. فهو یخرج 
التسمية من النص؛ يضعها في الحاشية؛ يردها إلى أصلها ويدرجها في سیاقیها 
الاجتماعي التاريخي: تملك هذه الفئة الغنية معادلا موضوعيا في الواقم؛ ذلك أنها 
موجودة حقيقة في المجتمع. تعاطفت مع المستعمر في زمن مضی [خبر لا يحتمل 
الكذب] واستفادت من تواطؤها في الزمن الحاضر مم "كبار المسؤولين". 


إن الصفة كبار جاءت متقدمة على الاسم لتعكسء أولاء المرتبة العليا التي 
يحتلها المسؤولون المتورطون مع الفئة الخائنة في هرم Lib ALL‏ التغلغل 
الافقي لهذه الفئة في صلب النظام السياسي محدنة بذلك اختلالا في موازين القوى 
وتعطلا في الدورة العادية لهذا النظام یعکس القطيعة الموجودة بین الحاکم والمحکوم 
[جدول 1» مسار ب» ب8]: 


یلعبون بدمنا ویوزعونه على أغنياء البلد آوراقا وفیلات وکباریهات 
)2( 


ومر اقص" ". 

یحکم هذه الوحدات المضمونية عالمان دلالیان: عالم الفتر والموت» وعالم 
الغتی والحياة. یسخر /الدم/ بوصفه رمزا للموت لتحقیق المتعة آولا ولتجسید 
الدرجة القصوی التي یصل الیها التعذیب ثانیا. من هناء يتحول المسؤول إلى 


شخصية سادية تتمتم بآلام الآخرین(. 


152-17 نفسه» ص.‎ (1) 
152-17 نسه» ص.‎ )2( 
(3) À. j. Greimas , Du sens Il, Essais sémiotiques , Paris , 1983 , p. 242. 
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وتقوى هذه المتعة بتوزيع الهبات الكمالية إلى غير مستحقيها. 
الحاكمة. یتبلور هذا الصراع؛ کما لاحظنا ذلك» في السیاق التحويلي المزسس على 
تنائية /الاخذ/ و/العطاء/۲1 المجسدة لتواطو الفتة الحاکمة مع الأغنیاء ضد فئة 
الفقر اع. 

يشكل التواطؤ والتوزیم الجاثر للثروات نقطة تلاق بین الماضي والحاضر 
وتبقی العلاقة واحدة وفي جمیع الحالات وان تغیر الزمن: 

الو كانت أراضي نجد خصبة ووزع خصیها بالعدل ما رکبت الجازية سرج 
عودها ونقلت مضارب خیامها الی حدود الموت۶۳, 

يكتسي الارتداد في هذا الملفوظ آهمية بالغة باعتباره فعلا یحقق الترابط 
التاريخي علی صعید النظیر الاقتصادي: هولاء یوزعون الخصب واأولئك یوزعون 
لفیلات: ان الفاعل الجماعي [فئة الفقراء] في كلتي الحالتین واحد والنتيجة واحدة: 
التهریب والهجرة والموت. لا يلتقي الماضي بالحاضر الا لیکرس انعدام التواصل 
بین الحاکم والمحکوم. وهذا یقودنا للقول بأن المسار [] والمسار [ب] [جدول1»2] 
لا بلتقیان آبدا. ویجسد توازیهما الصراع القائم بين الفئتين والحصار الذي ضربته 


ولئن كان هذا الحصار علی» صعید الظاهر ۰02۳21176 غاتباء فإنه على 
صعید الکينونة être‏ مکرس تکریسا یعکس غفلة الحاکم عما يجب أن يقوم به: 

سیزور الوالي المنطقة کالعادة ذن سیزینون الشوارع یذبحون الذبائح یشوون 
ویعود الوالي مسرورا جازما بأن الرعية تمشي باستقامة وقد ینسی مهمته(*. 





(1) Jean Claude Coquet , Le discours et son sujet, Klinksieck , Paris, 1985, p. 115 
21 الروايةء ص.‎ (2) 
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تشتمل الوحدات السردية» في بداية هذا الملفوظء على الزيارة الاستطلاعية 
التي يقوم بها الوالي للقرية [ویکون الهدف منها (قامة التواصل مع الرعية في سبیل 
معالجة المشاکل التي یتخبطون فیها: جدول1» مسارأ]. غیر آن هذا البرنامج 
سرعان ما یعلق لیفتح علی برنامج جدید یخص التحضیر الرسمي لاستقبال الوالي. 

استنادا إلى المعطيات النصية یرتکز البرنامج الجدید على ضمير الغيبة هم 
آیزینون» یذبحون» يشوون] بوصفه فاعلا جماعيا يقتصر دوره على تنفيذ الأوامر 
المرهونة في وجودها إلى هيئة سردية instance narrative‏ فاعلة تتحکم في 
آليات تحويل القرية من منظرها القبيح إلى منظر جميل. ويمكن أن نفترض أن 
زيارة الوالي للمنطقة تتم بناء على: 


أحدعوة رسمية يوجهها المسؤول الأول على القرية [الهيئة السردية الفاعلة: 
رئيس البلدية] للوالي بهدف معالجة الأوضاع المتردية التي تعاني منها الرعية. 

ب-رغبة الوالي في تقصي حقيقة شؤون الرعية. 

من الواضح أن هذه الإمكانات السردية غير واردة في النص على طول الخط 
السردي. ويبدو رئيس البلدية [كهيئة سردية مضمرة] فاعلا في التحويلات التي 
تتضمنها الوحدات السردية الآتية: 


[1] تزيين الشوارع 

[2] ذبح الذبائح 

[3] الشواء 

تأسيسا علی الاستنتاجات السابقة [جدول۰1۰2 مسار [Í‏ يشتغل الديكور 
الخارجي للقرية في الملفوظ [1] كقناع يخفي كينونة الرعية ويوحي في الظاهر 
بالمنظر الجميل للقرية الذي يتبدى على أنه مطابق (؟) للوضع السعيد المتوافق مع 
سيم 58۳"8 /الغنى/ (الملفوظان [2]ء[3]). يسعى رئيس البلدية إذن إلى تثبيت 
الحالة الآتية: 
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لا كينونة + ظاهر 
انطلاقا من المعطيات النصية [جدول2», مسار أ]ء نلاحظ أن هذه الحالة كاذبة 
ولا تعكس الوضع الحقيقي لأهل القرية. ومع ذلك» فإن رئيس البلدية استند إليها 
لیمارس فعله الاقناعي ]06۲9125 21۳6] ie‏ الوالي في سبيل حمله على الإقتناع 
بأنه مؤهل ويودي واجبه علی أحسن وجه. 
إزاء هذا النشاط المکثف [دیکور» ذبح. شواء]» یجد الوالي نفسه آمام أحد 


-إما أن يستسيغ اللعبة» ویخضع لقواعدهاءو یأکل المشوي. ان هذه الامكانية 
السردية مثبتة في النص وتتجلی علی المستوی الخلاقي 210109106 في 
السرور [وعاد الوالي مسرورا] بوصفه قيمة تيمية Othymique‏ تعبر عن ارتیاح 
لوالي لزئیین البلدية وهفته به. وتعبر آیضاء علی لمستوی لتقويمي؛ عن اعترافه 
بأداءاته(2), 


-وإما أن يرفض قواعد اللعبة» يسقط القناع» ويقوم بعملية تحقيق» من خلال 
الاتصال المباشر بالرعية» تولد برنامجا سرديا مضادا يتأكد الوالي عبره فيما إذا 
كان الظاهر مطابقا فعلا للكينونة. 

نلاحظ أن هذه الإمكانية السردية غير واردة في النص» ويكتفي الراوي بتقديم 
وجهة نظر صالح في الملفوظ الاتي: 

'وقد يذ 4" 

يعد نسيان المهمة تقويما سلبيا لنشاط الوالي. إنه يعكس غفلة الحاكم عن 
الرعية وانقياده لاحتكار التجارات وتواطؤه مع أغنياء البلد [جدول1»؛ المسار ب؛ 
ب8]» ويعكس أيضا شعور صالح إزاء الوضع المتردي الذي آلت إليه القرية» وما 


(1) Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, Paris, 1991, p. 33. 
(2) Op,pp. 98-99 . 
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يترتب die‏ من فقر» وبوس» وجوع. وبرد. وهي صور تضفي علی القرية منظرا 
قبیحا. 


سيميائي cu carré sémiotique‏ فيه الدورة الدلالية للعبة القبح والجمال 
المتمفصلة علی صعيدي الظاهر والکینونة والتي تشید علیها وضعية کل فاعل في 
المسار السردي الذي ينتمي إليه: 

(قبح؟ / بؤس/ فقر) كينونة ظاهر (جمال/ غنى) 


4 





لاظاهر لاكينونة 
یصف الراوي في البداية [جدول۰1 مسار أ] وضعا يتسم بقساوة العيش في 
القرية مما يضفي عليها جوا حزينا ومنظرا قبيحا. غير أن هذه القرية تعرف 
تحولات سطحية تکشف عن دیکور جدید يعطي للقرية منظرا جمیلا يوحي بالتغییر 
الجذري للبنية الاجتماعية. وتظهر هذه الرسالة التي يريد رئيس البلدية تمريرها 
للوالي في المربع السيميائي على النحو الآتي: 
(الرعية تمشي باستقامة) ينونة ظاهر 
g‏ 1 
لا كينونة 
وحتی ینم تبلیغ هذه الرسالة يجد رئيس البلدية نفسه مضطرا لانتقاء 
المدعویین في الحفل الرسمي. بعبارة آوضح» حتی لا ینفضح آمره لا بد أن یفرض 
حصارا علی الفئة الکبيرة المتضررة في القرية والتي تعاني من البرد والفقر 
والبطالة. إن هذه النقلة من الكينونة إلى الظاهر مرورا بنفي العنصر الوسیط: 
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اللاكينونة [كينونة -+ لا كينونة -> ظاهر] هي في الواقع اقصاء للفئة المتضررة 
إقصاء يستطيع رئيس البلدية بفضله آن یظهر الحالة الكاذبة علی آنها صادقة ویفتك 
منه التقویم الريجابي لبرنامجه: 

"الرعية تمشي باستقامة" 


والحقيقة أن هذا التقویم یحدث لصالح مفارقة عجیبة: كيف يمكن للشوارع أن 
تزین والذبائح تذبح وتشوی و "الزنکات تقطم رژوس خلق الل" والرعية تأکل حرفة 
الجوع ویعبر الوالي عن سروره؟ كيف یوضع دیکور جمیل في حي البر اريك 
القبیح؟ 


إن صالح مدرك لهذا التناقض الموصوف ومقتنع بأن الوالي لا يرقى إلى 
معرفة کينونة القرية والرعية بسبب لغة الاقصاء التي أضحت الشکل التواصلي 
الوحید المهیمن في آوساط المسوولین. ویتقدم الملفوظ: وقد ینسی مهمته"» المعبر 
عن وجهة نظر صالح» بوصفه آأطروحة تنفي الظاهر المزيف وتثبت الكينونة 


الحقيقية للر عیة: 
كينونة ظاهر 
a 7+‏ 
لا ظاهر 


تكشف لنا هذه الدورة عن نظام اللعبة الذي تعتبر السلطة محركه الأساسبي من 
حيث قدرتها على التمويه والمخادعة في تعاملها مع المشاكل المعقدة. 

تأسيسا على ما سبق» يمكن أن نستنتج أن الوحدات المعنوية في المسار ب 
[جدول2] تتجانس دلاليا تجانسا يعرب عن طبيعة النظام المتماسك للفئة الغنية 
المتواطئة مع السلطة. ولئن كان هذا النظام لا يظهر سرديا في النشاط الصراعي 
للراوي. فإنه حاضر بقوة على الصعيد الخطابي عبر التجليات الصورية المثبتة في 
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المسار [ب]» وعبر مفعولاته علی الصعید التتاظري الاقتصادي محدثا بذلك عالما 
مضطربا تتجانس فیه وحدات التشرد والجوع والموت. 

ONU a 
الاخری۲۳۳ المعادل الموضوعي تلثائیات الضدية التي تخترق المسارین‎ oui 
أ وب [جدول2] وتمنحهما التجانس الدلالي:‎ 


Í‏ ۲ 2 عکس ب1 
3 عکس ب2 
[ 3 عکس ب"2 

أ "3 عکس ب"2 
Í‏ '5 عکس ب3 
7 عکس ب4 
J 4‏ 

موت عكس حياة 
4 4 

مسار أ عكس مسار ب 


إن التوازي بين المسارين أ وب يفسرء من hea‏ رفض صالح وبشكل نهائي 
التعامل مع السبايبي في مشروع تهريب الأغنام» ومن جهة ثانية» وعيه بالاستغلال 
الذي مارسه عليه على نحو ما يظهر ذلك في البنية الصراعية الآتية التي تتصدرها 
رغبته في الحفاظ على القيمة المادية لثروته الحيوانية المهددة: 


Che والاغنام‎ E 


(1) الطاهر وطارء بوادر الوعي الطبقي في الرواية. مجلة الثقافة والثورةء دیوان المطبوعات الجامعية» عدداء 
6 ص. 56 عن واسيني الأعرجء اتجاهات الرواية العربية في الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزاثر. ۰1986 ص. 538. 

(2) الروای ص. 101 
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'تقطع بها الحدود وتأتيني بالدراھ ۲ 1( 


وفي سبيل تحقيق الوصلة بينه وبين موضوع رغبته. يعرض على صالح 
برنامج تهريب يأتلف من الوحدات السردية الآتية: 


- تأخذ الغنم. 
- تهربها. 
ii‏ تقطم بها الحدود. 


یتبدی برنامج التهریب في هذه اللحظة من السردء في شکله المضمر مادام 
صالح لم یبرم العقد مع السبايبي ومادامت الشروط الموضوعية لم تتوفر بعد 
لیتأسس صالح فاعلا دینامیا یتمتم بإرادته الخالصة في رفض أو قبول الصفقة. 
بعبارة آخری. انه لم یمتلك بعد القیم التي تؤهله لأداء برنامج التهريب؛ ذلك أن 
قيمة الجهة بوصفها موضوعا لم تدخل في وصلة بجية کفاءته. تأسیسا على هذاء 
نقدم صياغة الوضع السردي في هذه اللحظة على النحو الآتي: 
فاعل الحالة لا موضوع الجهة 
صالح لا الرغبة في الفعل 
تتلخص النتيجة التي یرید السبايبي تحقیقها في الصياغة الرمزية التالية: 
ت. س[تحویل سردي] -> [ف(صالح) لام. Ré je‏ في الفعل)] -> [ف ۲۱ م. ج] 
نلاحظء من خلال هذه الصياغة آن السبايبي یمارس» من الموقع الذي يحتله 
Lie «manipulateur 4,‏ صالح بهدف |شعاره بأن تنفیذ برن‌امج تهریسب 


(1) نفسه» ص. 101 


)2( نفسه, ص. ۱02 
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یتجلی التحريك manipulation‏ في حكمه الإيجابي على قدرته: 


اعرف أنه افا Ph.‏ 


وفي سبیل افتکاك قبوله. یعمل السبايبي على إقناعه بأن الحکومة متقاعسة ولا 
تملك القدرة [علی] ولا الرغبة في توفیر مناصب شغل لرعیتها: 


"الحكومة. أخدم يا التعص للناعس. مازلنا نحلم بالأرض وبالسد. مجرد 


ORN 


ولئن كان صالح يرفض السقوط في العملية التحريضية والانقیاد لمشروعه 
ولا يستسيغ انتقاده للسلطة من موقع مصلحته؛ فإنه يدرك أن السبايبي لا يملك من 
القدرة ما يؤهله لحمايته في حالة توقيفه: 


"سو إذا ألقي علي he as‏ 


)1( تراجعنا في هذه الدراسة عن ترجمة الاستعمال بوصفه مقابلا ii ali manipulation:‏ أدركنا من خلال 
معاينتنا للوضع المصطلحي في الدراسات اللسانية والسيميائية العربية الراهنة أن مصطلع الاستعمال يوضع في 
الأعم الأغلب كمقابل لب5306نا. وتبنينا بعديا مصطلح الإيعاز للدكتور عبد الحميد بورايو. وقد تبين لنا أنه 
يحيل فقط على جانب مفهومي واحد في المصطلح [الأمر] ولا يغطي مساراته الدلالية الفرعية. ولحل هذا 
الإشكال؛ ملنا إلى استعمال مصطلح التحريك للدكتور بن كراد سعيد في كتابه الموسوم: "مدخل إلى السيميائيات 
السردية» (دار تينمل للطباعة والشرء مراكش؛ المغرب» 1994). وهي الترجمة نفسها التي وض عها أستاننا 
الدكتور دائيل ريغ في قاموس السبيل (لاروسء باريس» 1983). وإذا دققنا النظر في هذه الترجمة نلاحظ أن 
التحريك يحقق الفاعلية من جانب واحد (المحرك) ولا يشمل اللحظة التي قد يتم فيها التواصل المبني على 
الخطاب البرهاني (الذي تسخر فيه وسائل الإقناع سواء تعلق الأمر بالمحرك أو فاعل الحالة). لهذه الاعتبارات 
النظرية نتحفظ في استعمال التحريك ونقترح على السادة الاساتذة المتخصصین مصطلح التفعیل السشتق من 
فعل الذي يفطي المسارات الدلالية لسفعل .Faire-faire Jai‏ ,35 عرضنا هذه الترجمة علی الاساتذة بورایو 
عبد الحمید» بوزيدة عبد القادر. وبیرنار بوتي(مزخرا في جلسة علمية جمعتني به بتاریخ 2000/1/4 في 
باریس) الذین آبدوا اقتناعهم بهذه الترجمة. 

(2) المرجم السابق» ص.102 

(3) نفسه» ص. 102 

(4) الرواية» ص. 102 
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a CPE Rte‏ فف ال يفطن متام 
برنامج التهريب على نحو ما تؤكد ذلك الملفوظات السردية الآتية: 


-آنا صحیح, فقیر وجائم لکن بکل تاکید لن أتحول جروا في Cha‏ 
"-تافهون یتصورون کل الناس قابلین للبیع E,‏ 

)4(, i 

Oho Gy 


تستمد آداتا النفي /لن/ و/۷/ آهمیتها من وعي صالح بأن الفئة الفقيرة استعملت 
عبر التاریخ» وأن التحريك بهذا المعنی یبلغ غایته القصوی في استغلال وتشييء 
الانسان. ان هذه القناعة الراسخة في ذهن صالح محصلة لتقویم 8306011070 مبني 
على فعله التأويلي 10716/01612115 131۲6 الممارس علی تجاربه الخاصة. ویمکن 
أن نفهم هذا الفعل استنادا إلى الجدول2 [المساران أ وب]. 


يبدو صالح منذ البداية متمردا على الوضع الاجتماعي» حاقدا على أولئك الذين 
نموا ثرواتهم بطريقة غير شرعية [ب"2 مسار ب] واستغلوه وضربوا حصارا 
عليه في سبيل منعه من الدفاع عن حقه في العمل. 

فإذا كانت الرموز أ2: 43 "3»: أ4 [مسارأ] تتوافق مع مرحلة اليأس» فإن 
الرموز ب[. ب2» ب3 [مسار ب] كفيلة بإعطاء صورة حقيقية عن الأسباب 
الموضوعية التي أدت إلى تكريس الهوة الطبقية بين فئتين متمايزتين في المجتمع: 
فئة تنعم باستقرارها وثباتها وامتيازاتهاء وفئة تشقى بتنقلاتهاء وهجراتها إلى الحدود 
البعيدة. وحقوقها الضائعة. ویبدو التحالف في هذا العالم السديمي مستحیلا. لهذا 
السبب وابتداء من المقطو åc‏ ن — [رسم []؛ بدخل صالح في عالم الغموضص 


(t) Groupe d'Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, P. U. L , Lyon, 1984, 
p. 55 


(2) الروايةء ص. 102 
(3) تفسه» ص. 102 
(4) نفسه» ص. 102 
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واللاتواصل؛ ويأتي اختفاژه في النقطة ه تعبیرا عن اغترابه وفشله في التواصل 


قد لا نبتعد عن الصواب إذا قلنا إن القارئ كان يتوقع هذا الوضم المسدود 
الذي آل إليه صالح منذ بداية الرواية وذلك من خلال المنظور النصي المؤطر 
للعلاقة الموجودة بين صالح وفعل التهريب. إن تنامي القصة في هذا الاتجاه ومن 
هذا المنظور ما هو إلا تثبيت لهذا التوقع. 


والحقيقة أن العلاقة التي تربط صالح بمهنة التهريب عرفت تحولات كان لها 
عميق الأثر في تأطير الحدث السردي وتوجيهه على النحو الذي يرغبه صالح. 


لنر الآن من خلال الملفوظات السردية الآتية كيف بدأت هذه العلاقة وتطورت 
بشكل تصاعدي من أول القصة إلى آخرها: 


المقطوعة أ ب "لميزيرية الكحلة والترباندو والموت*" "المهنة القذرة يا المسيرديةء داخلها 
F « (2) | ag 5 5‏ ,)3 
[أنظر الملحق 1] ل+مفقود والخارج منها مولود"*؟ 'تأكل حرفة الجوع (3) 


المقطوعة ب ج "...آني آهرب الا لأعيش "...وعمر الهارب لا بطول(5) 
له ا کب 
المقطو عة جح يتي کبیرة للتوقف عن ممارسة هذه المهنة القذرة-حرفة کلاب- " فهذه الصنعة 
فاسدة, لم تعلمتا الا الذل وطحن کبریائتا آمام أحقرکلاب آأولاد الیو (8) 


ts (1)‏ ص. 17 
(2) نفسه» ص. ۱9 
)3( نفسه»ص. 24 
(4) نفسه» ص. 28 
(5) نفسه. ص. 28 
)6( نفسه: ص. 28 
(7) نسه, ص. 42 
cai )8(‏ ص. 42 


109 


المقطو عة ح د له "إذا استطعت أن أترك هذه المهنة القذرة سأتركها حتما. سأتزوج إذا وجدت شنل(1) 


المقطوعة_ در (* کرهت من رب هذه المهنة القذر و(2) 

المقطوعة ك_م mal‏ صالح بن عامر الزوفري في أعماقهء أنه لن يعود إلى صنعة الهم 
ا لم تعلمه الا دة وال © 

المقطو عة ن ه "مهنة تسة لم آطلبها آبد"(" "غدا سابحث عن عمل واذا دخلنا الثورة 
Ph pass au lie aise‏ 


المقطو عةّ هب و "... کلام الناس بعيدني مجبرا للي مهنة التماسة۳"" " لم آکن آنوي العودة 
له إلى هذا المرض اللقاتل(5, 
المقطوعة وي 
۳۳ "هم الذین دفعوني ال هذه النهاية املو "...عدت الی حرفة قديمة لاکسب 


n (10), a 
٠ قوتي اليومي:(19)‎ 
يكن البراج سأتحول إلى حطاب7'!) 'ذكرته بأن اسمه مسجل لدى دار البلدية‎ 


.. سنجد شغلا ونبني من هذا الركام حياة رائعة. إذا لم 


(1) نفسه» ص. 52 
(2) المرجع السابقء ص. 73 
(3) نفسهء ص. 100 
(4) نفسه» ص. 118 
)5( نفسه» ص. 141 
(6) نفسه» ص. 146 
(7) نفسه» ص. 182 
)8( نفسه» ص. 182 
)9( نفسه» ص. 201 
(10) نفسه» ص. 201 
(11) نفسه» ص. 210 
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à Ja SET es‏ اة ١‏ اى ا ن 
و ا کا اعرد وچ را ی ا 


إن الانتقال من المقطوعات السردية أب» ب ح» ج ح إلى المقطوعة ك م 
يعكس تحولا أساسيا في Structure des modalités oks ii‏ وتطور 
صالح من عالم سلبي إلى عالم إيجابي» من عالم مضطرب إلى عالم متوازن. فهو 
آخذ في التوغل في الحقيقة الاجتماعية والخروج التدريجي من لعبة نظام التهريب. 
ويبدو هذا النظام من منظور صالح مقترناء تارة. بصور /البزس/ و/المرت/ 
و/القذارة/» ومعادلاء تارة أخرى» لصورة /الجوع/. انه مشحون. في كل الحالات؛ 
بقیم ذات ایحاء سلبي. 
تأسیسا على هذه المعطيات» يتحول هذا النظام إلى موضوع رسالة objet‏ 
6 يقدم مهنة التهريب على أنها نفي للقيم الخالصة ["هذه الصنعة 
فاسدة"]. وهذا ما يفسر شعور صالح الاحتقاري تجاه هذه المهنة. ويمكن أن نلمس 
هذا الشعور في العلاقة الموجودة بين صالح وفعل التهريب. 


تظهر المقطوعة أب علاقة التنافر القائمة بين صالح وفعل التهريب الذي 
يتركب من مؤتلف دلالي تتجانس فيه قيم البؤس والقذارة والجوع المحدثة لعالم 
الموت [مسار أء جدول2]. يصل صالح في هذه المقطوعة إلى حالة التناقض 
القصوی: فهو لا یعرف نفسه في هذه القيم ولا يرغب [لا يريد] في مهنة التهريب. 
وفي الوقت نفسه يجب أن يمارسها حتى يضمن وجوده. إنه يثبت وجوب الفعل 
لاعتقاده بأنه يقود إلى الحياة. والحقيقة أن وجوب الفعل لا يقود إلى الحياة بل يقود 
إلى حدود الموت [ الميزيرية الکحلة والترباندو والموت]. 


)1( ص. 211 
(2) نفسه. ص. 211 


(3) نفسه» ص. 216 
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إن هذا الإشكال يدعونا إلى التساؤل فيما إذا کاو ds‏ ای ای 
التهريب. في الواقعء إن هذا العنصرء وإن كان وجوده ضرورياء فهو غير كاف 
لتحقيق هذا الأداء. 

استنادا إلى المقطوعتين أب وب ج. والملفوظات السردية الآتية: 


اعرف نك قادر ۱۱ 2(۱) 


که که. هل وجدت شینا. هذه یا صديقي آملاك المسيردية والجازية الله 
بر حمهاه(3) 

الدراهم التي آربحها من بیع الکتان (x.‏ 

نلاحظ أن وجوب الفعل يقترن ضمنیا بالقدرة علی الفعل 00۷۷01۲-۲۵1۲ 
ومعرفة الفعل 532۷01۲-2176 ویتضح ذلك في قدرة صالح علی التمویه ومخادعة 
الجمارك ومعرفته الدقيقة لفضاءات آداءاته [الحدود]. وتخضع هذه الجهات» على 
الصعید النظمي 5۷۲۱۱۵9۲۳۱۵106 للتوجیه الاتي: 


(وجوب الفعل ) > ( القدرة علی الفعل/ معرفة الفعل) -> الاداء 


يمكن صياغة هذه الجهات التي یخضع لها مشروع التهریب في الجدول الاتي: 


Fans as 
ره على / سعرفة ال | فل كيو‎ 


(1) يعتبر وجوب الفعل 06۷0۲-12176 و احدا من العناصر الاربعة المشكلة للکفاءة. 

(2) امرجم السابق» ص. 102 

(3) تفسه» ص. 42 

(4) نفسه» ص. 28 

(5) modalites virtualisantes, modalites actualisantes, modalites realisantes. | 
بالموضوع.‎ euh 4, à faire-ctre یتحقق فعل الكينونة‎ )6( 
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إن كراهية صالح لهذه المهنة تزداد حدة في المقطوعة ج ح» وتتعزز رغبته 
في التوقف عن ممارستها [ئيتي کبیرة...] باقتران ارادته التدريجي باللافعل 
.vouloir- ne pas faire‏ 


ومع المقطوعة السردية ج د» ينشأً موضوع جهة جديد يشكل دخوله في وصلة 
به عاملا أساسیا في بناء قدرته علی التخلي عن مهنة التهریب 6 pouvoir-‏ 
06 35م. ويفضي هذا الوضع السردي إلى تنامي كفاءته في اتجاه التحري عن 

في المقطوعة د رء تقوى درجة توتر صالح وتتسع الهوة بينه وبين فعل 
التهريب اتساعا يعكس عدم توافقه مع جماعة المهربین» ويأسه من مهنة تقود إلى 
الموت. 

إن التنامي التصاعدي الذي يبلغ ذروته في المقطوعة ك م باتخاذ صالح قراره 
الحاسمء هو في الواقع محصلة لاقتناعه بضرورة إحداث القطيعة مع نظام يفرز 
قيما تعمل على إذلاله. تجسد هذه اللحظة السردية اكتمال كفاءته واستعداده لتحقيق 
أداء رفض مهنة التهريب. 

ولئن كان هذا الأداء يعني بكل بساطة قطع مصدر عيشه»ء فإنه في مستوى 
سردي آخر [المقطوعة ن ه).ء سيولد لديه رغبة جديدة تؤسسه فاعلا منفذا sujet‏ 
6۳ في برنامج التحري عن منصب عمل. تتقدم الثورة الزراعية في هذه 
التجربة بوصفها فاعلا مساعد! oa adin adjuvant‏ اللاحياة QU‏ الحياة. 

(ذا نظرنا ملیا في البنية العميقة للمقطوعات السردية المضبوطة سلفا. یمکن أن 
نصوغ دورتها الدلالية في المربع السيميائي 56۳۳001016 02۲۲6 الاتي: 

حياة مرت 
À‏ 


e] 






تتقدم اللاحياة في المربع كنفي لقيمة /الحیاة/ وتعکس في الوقت نفسه تشرد 
صالخ وضنناغه فی عالم لمهربین الذي نقرد الی بحتود الفوت: 


ویبدو خروجه من هذه المنطقة الخطيرة مرهونا باعادة النظر في مهنته 
المشحنة بقیم لا یعرف نفسه فیها. وبالتالي» فانه آمام امتحان صعب ومهمة أساسية 
تختلف dif Ge‏ المهمات التي تواجه البطل في الحکایات الشعبية. فعوض أن 
يتصارع مع قوة مستقلة عن کیانه فانه یتصارع مع نفسه؛ قوة نقوي رغبته في 
التهریب وتسود نظرته الی السلطة. وقوة تعزز قناعته بأن هذه المهنة لیست في 
نهاية الامر سوی المعادل الموضوعي للموت. تظهر تجلیات الاضطراب بین 
القوتین» بشکل واضح. علی صعید الجهات ۳۱۵0۱65 05 ۵۱20 في تردده 
[المقطوعتان ج ح» ح د] الذي یحتل منزلة وسطی بین الحياة والموت [لا موت]. 

إن تنامي القصه في هذا الاتجاه وبشکل تصاعدي يفضي في المقطوعة ك م 
إلى وضعية يقسم فيها صالح ألا يعود إلى صنعة الهم. يستعمل /القسم/ على 
المستوى المعجمي للدلالة على مسارين دلاليين: 

-يحيل المسار الأول [اليمين باله] على مرجعية دينية تلمس من خلال العقد 
il contrat‏ يلزم فيه صالح نفسه أمام الذات الإلهية بتشريف العهد الذي قطعه 
على نفسه. 

-يحيل المسار الثاني على إمكانية دلالية تعكس في النص تنامي مسار 
الجهات لصالح وارتقائه من الشك والتردد [المقطوعتان ب ج» ج ح] إلى اليقين 
[المقطوعة ك م]. 


(*) القسم هو أن يقع في قلب الإنسان شيء فيظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير يقينا. 
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ولئن تمت هذه النقلة بنفي الموت ولا وتثبیت منطقة الحياة ثانیا [موت> لا 
موت -> حیاة]. فان ولوج هده المنطقة یظل مشروطا بتحري صالح عن منصب 
شغل ودخول التورة الزراعية حیز التطبیق [المقطوعة ن ه]. 
غير أن الأحداث في هذه الوضعية تنزع في النهاية [المقطوعة ن le jis [a‏ 
مأسویا نتيجة ل/کلام الناس/ الذي آفتر رخبته» وبدد أحلامه» وأعاده للی المنزلة 
الوسطی المتسمة بالاضطر اب بین اللاحياة والموت: 
حياة موت 
0 +© 
لاحياة 


كيف يمكن أن نضبط التجليات السردية لهذا الوضع الممثل في البنية العميقة؟ 
وكيف يتحول كلام الناس إلى سلطة مقوضة ومدمرة لقدرة صالح ورغبته [على] 
في التخلي النهائي عن التهريب؟ من حقنا أن نتساءل عن الجهات التي أسهمت في 
صنع هذا القرار ولأية غايات؟ 

حتى نصوغ إجابات على هذه التساؤلات» سنقوم بمعاينة المقامات السردية 
التي تتصدر إعلان صالح عن رغبته في الانتقال إلى منطقة الحياة. 

تأسیسا علی المعطیات النصية نترجم هذه الرغبة على الصعيد السردي 
[في المقطوعة ن ه] بانتقاله إلى فضاء البلدية وعزمه على الدخول في وصلة 
بموضوع تحريه: 

1) - ۰۰ 7 f n 
سأنزل إلى البلدية (...) سآخذ حقي()‎ 


وبمجرد وصوله إلى الفضاء الرسمي» تبدأً المواجهة بينه وبين الميلود» و تولد 
نظرته إلى الجدار برنامجا جديدا يتحدد فيه موقع كل فاعل وعلاقته بماضيه: 


(1) الروايةء ص. 148/118 
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*-عمي صالح تحتاج للی شیء؟؟؟ لم ینتبه له. کانت عیناه عالقتین بجدران 
| لحجرة و ب بسقفها" 
et‏ مالك ساهي في ا 


يؤدي صالح في هذا الملفوظ دور الفاعل الملاحظ]0056۳/3]61 “sujet‏ . 
تقتصر ملاحظته على نظرة لم تكن عادية أو عابرة» بل تأخذ حيزا من الزمن كبير 
أتعب صالح وأثار انتباه المسؤول: 

لکن ین )...( (had‏ 
من هناء تحمل ملاحظته ب./النظره/ pouvoir ads ALL‏ 
۱۵۲ ويفهم المسؤول رسالة النظرة نا le message‏ 
0 فیترجمها کلاما من موقع الفاعل o aul sujet délégué ul‏ 
عنه في ترجمة النظرة وقراءة الصورة: 
"هذه صورة نابلیون» منقوشة علی الجدار من زمن فرنسا. لا البلدية نزعتها 
H‏ ۰ چ We ۰ 5 ۰ . es‏ 4 
ولا نحن انتبهنا لها. ایه زمن رایح وزمن جاي؛ Ph sa ; Les LS y‏ 

تكتسي صورة نابلیون المعلقة أهمية خاصة لحمولتها التاريخية المدركة علی 

حدي الثنائية الضدية الاتية: 
/فوق/ عکس ا/تحت 
[نابليون]) [المسوول] 


148/118 نفسه؛‎ )1( 
(2) Joseph Courtés , Analyse sémiotique du discours ‚Hachette , 535 1 
,p. 58 


)3( الرواية, . 149 
)4( المرجم السابق .ص. 148/118 


116 


تأسیسا علی اعتبارات تاريخية محضة. تعني /فوق/ السيادة الفرنسية على 
الجزائر. وتدل /تحت/ على رضا المسژولین بهذا الوضع؛ وتعاطفهم مع فرنساء 
ورغبتهم في إعادة إنتاج تجربتها. وهذا ما يحمل الميلود على اختصار الزمنين [قبل 
وبعد 1962] في زمن واحد و/دنيا واحدة/؛ وعلى الاعتراف بأنه لا يوجد اختلاف 
أو تمايز بين /زمن رایح/ و/إزمن جاي/: 

و صرق AU ré eus Je‏ حتاف اا 

ینتقل صالح في هذا الملفوظ من الملاحظة بٍ النظرة الی الملاحظة بب 
الكلمة. سیوضح رأیه حول تعلیق الصورة بالكلمة استنادا للی المعرفة التاريخية 
التي یملکها والتجربة المرة التي عاشها في /الزمن الأول/. فهو يقابل تجربته 
بتجربة المسوول مقابلة تولد الثنائية الضدية الاتیة: 


الزمن الاول ( قساوة / حنان) 


ان صالحا لا یرفض الصورء في کیانها المحایث immanent‏ بل یرفضها 
لکونها رمزا یحیل احالة شفافة على الحضور الفرنسي في الجزائر. وليس الرفض 
في حقيقة الامر سوی تقويم سلبي لفعل /قاس/ نابع من صلب الجهاز الاستعماري. 
بخلاف صالح» لم يغير المسؤول رأيه في الصورة معترفا في ذلك بتعاطفه مع 
الجهاز الاستعماري. يعتبر تعليق الصورة تقويما إيجابيا لزمن يتميز ب /حنان/ 
المستعمر عليه ویرقی» في مقابل ذلك. هذا التقويم بفعل التعليق إلى الجزاء 
الإيجابي: 


6 "يا سيدي ماذا تغیر. بیار راح وموح te‏ 


3 


5 ...لم یصدق نفسه أبدا. يحدث هذا معه لول مر" 


(1) نفسه» ص. 149 
(2) نفسه» ص. 149 
)3( نفسه. ص. 149 
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یبدو المسوول في الملفوظ [8] مقتنعا اقتناعا کلیا بأن الوضع بقي علی حاله 
ون القطيعة مم جهاز الممارسات الاستعمارية المجتمعة في صورة /القساوة/ لد 
تحدت. ولئن تغیرت الاسماء في الظاهر؛ فان المسمی في الباطن واحد؛ 'بيار راح 
وموح جاء". وجهان مختلفان لعملة واحدة وجهاز واحد وزمن واحد ودنيا واحدة. 
في Bill‏ ]8[ یفقد صالح توازنه. فهو آمام حالة خاصة. /لم یصدق نفسه! 
لأنه لم یتصور آبدا آن المستحیل سیصیر /ممکنا/. ویتجاوز هذا التحول توقعاته 
المبنية علی قدرته النضالية في الزمن الاول. لقد وقع انحراف عن نظام القيم الذي 
ضحی من آجله وتوقع تجلیاته في الزمن الثاني: 
"خرجناگم من الیاب دخلتم من الطاقة۳!. 
ينهض هذا الملفوظ على المختلف الدلالي الزمني المولد للثنائية الاتية: 
[تخریج] : خروج ds â e‏ 
الزمن الأول عكس الزمن الثاني 
4 3 
بناء علی هذا التوزیع» یفترض/ التخریج /في الزمن الاول قوة" تمارس lelei‏ 
في الفئة التي ينتمي إليها المسؤول. وتندرج هذه الممارسة ضمن البرنامج 
التحريري المضاد للبرنامج الاستعماري. تعتبر خطورة صالح في البرنامج الأول 


معطى ثابتا في النص: 
قالوا أن ماضيكم يكتنفه الغموض. وقد وصلتني نسخة مصورة من ملفك القدیم". 


'-(...) ومکتوب علیها... 


(۱) الرواية. ص. 149 


118 


Ok r. E. 0 
.… خطير"‎ pa élément dangereux 


وتتجلی الممارسة الخطيرة للتخریج في الرسم العاملي علی النحو الاتي: 
(فتر/ اضطهاد) تحریر البلاد - الفئة الضحية (صالح وسکان القریة/ الشعب) 
T /‏ 

تبدوء في هذا الرسم» التناقضات الاجتماعية المتسمة بالقساوة عنصرا أساسیا 
في تشکیل manque tai‏ الفاعل الجماعي [الفنة المجاهدة] وفي تهينة ظروف 
تمرده على الوضع الاستعماري. غير أن الرغبة في تحریر البلاد وتحسین الوضع 
تصطدم بالفاعل الجماعي المتركب أساسا من فنتین متمايزتين ومتجانستين: الفئة 
المستعمرة والفئة العميلة. سيعمل هذا الفاعل على كل ما من شأنه أن يسد الطريق 
أمام المجاهدين ويفشل مسعاهم. ويقود الصراعء في النهاية» إلى تحقيق الفئة 
المجاهدة لموضوع رغبتها. 

إن منطق dogique de la victoire pail‏ في الرسم العاملي» يدل على 
أن الفئة المجاهدة ستستفيد حتما من تضحياتها المثبتة في الملفوظات الآتية: 

ns > ۷ - > 5 e 1‏ 2 
(...) تدمائنا لتي شربتها الودیان والبل وجلید الفصول الشتوپت(2) 
(۰..) "التربة التي his‏ 


( ا قاف نمیشن الجر رة فن أل خا 


(1) نفسه» ص. 150 
(2) الرواية» ص. 149 
(3) نفسه» ص. 149 
(4) نفسه» ص. 149 
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إن الفئة الخائنة التي عارضت طموحات الفئة المجاهدة في الزمن الصعب 
تسعی» للمرة الثانية وفي الزمن الثاني وبفعل تواطؤها مع السلطة الحاكمةء إلى 
إهانتها والاستيلاء على حقوقها التي ناضلت من أجلها. فتجد نفسها وجها لوجه أمام 
الفقر والجوع والبطالة. 
ويؤدي هذا التحويل السردي إلى قلب مضامین 095 Inversion‏ 
contenus(1)‏ النص على النحو الآتي: 
قبل مضمون معكوس جهاد خيانة 


بعد مضمون مفترض حرمان استفادة 








تتجسد هذه الوضعية المقلوبة 10۷6۲566 ٩1161100‏ في الملفوظات الاتية: 


قبل[في الزمن الصعب الذي مضىء كانت تبيع الله والأرضء وتنام ذليلة عند 
أقدام (الكولون). 


بر وهای ho et me Ref VENT‏ 
قبل(" البارح تذبحني وتذبح والديك 
بعد[ والیوم نقیم مقدار قدرتي علی التضحید(". 


تقودنا المعاینة» عن کثب. للتحویل الاساسي في المضامین» الی |جراء تعدیل 
جوهري في الوضم الذي تحتله الفئة المشكلة للمرسل الیه في الرسم العاملي 


: السابق‎ 
(1) - A. J. Greimas , Du sens , Paris , 1970 , p. 187 . 
- J. M. Adam , Le récit, P. U. F , Paris , 1991 , p. 7 
149 نفسه» ص.‎ (2) 
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(فقر/ اضطهاد) تحریر البلاد -> [بعد: الزمن الثاني]( الفنة الخائنة/السبايبي والمسوول) 
T /‏ 
الشعب + الفنة المجاهدة + إقبل: الزمن الثاني] المستعمر/الفئة الخائنة 

النصر في البرنامج التحريري الذي يعتبر صالح رمزا من رموز فاعليه. 

تأسیسا علی هذا الرسم تنتقل الفئة الخائنة (السبايبي» المسوول) من وضعية 
عاملية 20120116116 051110 [مسحبة على الزمن الصعب]؛ تعارض فیها 
البرنامج التحريري/ یبیم اش والارض/ و/الذبح/» (لی وضعية ثانية محققة في 
الزمن وینتج عنها فعلان اساسیان: 

- يتمثل الفعل الأول في استغلال الظرف القاسي لتنمية ثرواتها والدفاع عن 
مصالحها المکتسبة في الزمن الاول. 

- ویتماهی الفعل الثاني» الممهد لفعل الأول والمنتج له. مع توریط المسؤول 
بالرشوة وزجاجات "لويسکي" و "لباستیس": 

"توفير "الويسكي" و "الپاستیس" للمسوو لین . 

وسهرة صيفية في أحد کبانوهات" المتوسط كفيلة بجعله مستفيدا من حكايات 
اعادة الاعتبار للمجاهدین القدماء". 

فالحصول على وثيقة المجاهد في هذه البلدة لا تكلفه أكثر من سهرة وبعض 
زجاجات الوک 

نلاحظ؛ في هذه الملفوظات» أن التواصل الذي يتم بين الفاعلين: الفئة المسؤولة 
(ف1) والفئة الخائنة (ف2) يشيدء في إطار البرنامج السردي المضاعفء على بنية 
التبادل 60712196 | Structure de‏ 


148 الرواية, ص.‎ )۱( 
(2) A. J. Greimas , Du sens , P. 42 
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Mist Lei 

تدخل الفنتان ف1 وف2 في علاقة بموضوعین: 

م1 : وثيقة المجاهد . 

م2 : سهرة صيفية» زجاجات الويسكي والباستيس. 

تعبر الحالة الأولى عن: 

[ - وصلة ف1 بب م1 وفصلته عن م2 : ۶ ف1 لام2 

ب - وصلة ف2 ب م2 وفصلته عن 12 : 0۱22 2۵ لام1 

إن كل فئة في هذه الحالة المضمرة؛: تحدد لنفسهاء على محور الرغبة 
موضوع القيمة التي تريد امتلاكه انطلاقا من قدرتهاء وبالمقابل» على أداء البرنامج 
السردي الذي يخوله لها دورها الموضوعاتي: 
التبادل لأداء مزدوج تحول فيه الحالات على النحو الآتي: 

الحالة الثانية ( م1 لا ف ۲۲ N2 U 2a /2a‏ م1 

من هذه المنطلقات» نلاحظ آن العلاقة تتغیر في صلب البنية التركيبية بحیث 
يمكن لكل فاعل أن يمتلك القيم التي يرغب فیها سواء تعلق الأمر بالنسبة للفئة ذات 
النفود السياسي والتي Yy‏ تتجاوز دائرة اهتماماتها اللهو و العبتث (سهرة (Ain‏ 
زجاجات الويسكي والباستیس)» أو الفئة الخائنة التي تسخر هذا النفوذ لقضاء مآربها 

سیسهم هذا الوضم المبني علی الرشوة في نقل سلطة القرار Pouvoir de‏ 
0 من الفئة المجاهدة إلى الفئة الخائنة التي ستسعى من موقع قوتها إلى 
عزل الفئة التي عارضت طموحاتها في الزمن الأول ومقاومتها والانتقام منها 





(1) الرواية» ص. 148 
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وتهمیشها. حتی وان تغیرت المواقع الاستراتيجية والوضعیات العاملية. فإن هذا 
الوضم الجدید سیعید انتاج صراع الزمن الأول: 
دنیا واشه. أنت تقیم الناس؟؟؟ آه يا المیلود. (آش) من زمن هذا یا ولد السي 
| ل وتذبح والديك واليوم تقيم مقدار قدرتي على التضحية من أجل هذه 
التربة التي فن " 
(...) -" سمحوا لك بالتسجيل في قائمة عمال السدء لکن الثورة 
الزراعية قالوا ..." 


... قالوا آن ماضيك یکتنفه الغموض. وقد وصلتني نسخة مصورة من ملفك 


لب ل - من وقت فرنسا " 


= "أي نعم. ومکتوب علیها oN‏ “ 
phi aic .Elément dangereux" -‏ ". 
L dits‏ بابا صالح هم اللي نزعوك Put ge‏ 
يبدأ صالح؛ في الملفوظ آن بتنظیم قوله في مقولة المتکلم» ویتوجه بخطابه الی 
/الأنت / المشحن بقيمة احتقارية. ثم يسمي الأنت» يحدد نسبه. يؤطر فعله في 
السیاق التاريخي» ینتقد الوضم الذي آفرزه الزمن الناني» ويبدي |ندهاشه للمنصب 
الحساس الذي أسند إلى الميلود من خلال تقویمه لنشاطه وأدائه الفعال والايجابي 
(ذبح) في البرنامج الاستعماري المناهض للبرنامج التحرري. 
قدرة صالح على التضحية وهو لا يملك ما يؤهله للتقويم! بعبارة آخری كيف يقوم 


(1) الروايةء ص. 149 
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المیلود. المعروف بخیانته للثورة» المسار الثوري لصالح الذي آبدی وفاءه لهذه 
الثورة!!! 

كنا قد أوضحنا ممارسة صالح الخطيرة في البرنامج التحرري الذي يثبت 
امتلاكه للكفاءة التي أهلته على القيام بالعمليات العسكرية؛ أي كان يملك الفعل الذي 
يهدد أمن ووجود المستعمر. فضلا عن هذاء فان المیلود» من موقع انتمائه إلى 
البرنامج الاستعماري» يقوم تقويما إيجابيا الحالات المحولة في الاداء الاساسي 
لصالح: 

وأعرف أنك كنت مجاهدا فاضلا(1) 


ويتطابق هذا الأداء مع العقد الذي أبرمه صالح مع الفئة المجاهدة والمتمثل في 
تحرير البلاد. 
إن هذا الاعتراف الذي افتكه صالح من المسؤول قيد هذا الأخير تقييدا لم يملك 
فيه القدرة على تبرير قرار فصل صالح من قائمة عمال السد والمرتبط بدرجة 
من القرار [ب]: تاره پتهم النظام السياسي فیحمل الثورة الزراعية مسؤولية إقصائهء 
وطورا ضمير الغيبة / هم /. 
على صورة اسميّة محددة؛ فإنَ تجلياته ثابتة في النص من خلال ممارساته: 
u‏ - 0 و ۰ ی م(2 
يستنجدون بالملفات التي خلفها دیفول وبیجار والقتلة(2) 
continuité‏ ومواصلة المشروع الاستعماري من خلال الملفات التي تضبط 


)1( لروایة ص. 149 
)2( نسه, ص. 1530151۰150 
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النشاط العسكري [الخطیر] للفئة المجاهدة. یندمج» على هذا الاساس» الضمیر [هم] 
بسهولة في صورة الفئة الخائنة التي ساندت رموز الاستعمار في الزمن الاول» و» 
تسعى» في الزمن الثاني بفعل توریط السلطة بالرشوة واستیلائها علی سلطة القرار 
إلى الانتقام من الفئة التي حاربت هذه الرموزء وضرب النظام السياسي من الداخل 
درجة أصبحت تملك فيها القدرة على استعمار البلد من جديد: 

تهب بلادنا لکنها لیست لن(1) 


تؤدي هذه الوضعيّة المضطربة التي وصل إليها السترد إلى اغتراب صالح 
واختلال رؤيته إلى العالم. 
ويترجم هذا التوتر على الصعيد الخطابي بالمسار الصوري المجسد لاهتزاز 
كيانه الناتج أصلا عن اكتشافه للحقيقة التاريخيّة المرة وفقدانه الثقة في النظام 
السياسي الذي علق عليه آمال تحريه. ويمكن أن نؤطر هذا المسار في الحقل 
vs ui ae VU‏ 
( ' شعر بتوازنه يختل” ". 
ب( "جحظت عیناهه مسحهما من دمعتین..."*" تمتم بحزن(4). 'ارتجف 
ساعداو*(5) 
ج لطم رأسه علی الحانط (hs à,‏ 
د( "كانت الرجفة التي اكتسحت كل جسده وأعضائه77) 
(۱) الرواية, ص. 1530151۰150 
)2( نفسه» ص . 150 
)3( نفسه. ص. 150 
)4( نفسه» ص. 150 
)5( نفسه. ص. ۱5۱ 
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س[ اقلبه يدق دقات غیر منتظمة!؟) 
'تقيأ في القاعة“(2) 


يقدم هذا الحقل جردا عاما لمجموعة من الصور تشكل مسارا يؤدى في كليته 
إلى تيم واحد يعبر عن حزن صالح وقلقه ويأسه في الحصول على حقه. يبدأ هذا 
المسار بوضع مضطرب [أ] يترجم حالة الافتقار التي تولدت بعد اكتشافه حقيقة 
الوضع في الزمن الثاني وتبليغه خبر فصله من قائمة عمال السد. ويبدأ الاختلال 
يقوى ويتصاعد لتظهر أعراضه في العين [/جحوظ /؛ /دمع / ] ثم في الصوت 
[ /تمتم بحزن/ ] ثم في الأعضاء [ / ارتجف ساعداه / ] [ب]؛توتر ينجم عنه سلوك 
تدميري انتحاري يقود إلى منطقة الموت [ج]. ويتواصل التصاعد ب /الرجفة / 
و/ دقات القلب غير المنتظمة / [س] ليؤدي في النهاية إلى لفظ هذا العالم [ك] 
والهروب منه. 


وهو يجري ويتلوى كطفل لذعته „Oh ai‏ 


يعكس هروبه رغبته في الانتقال إلى "الهناك" [عالم البراءة]ء في سبيل خلق 
توازن جديد: 


لاه - و ۰ ت ۰ 1 4 
نحو بيته والإسطبل ولزرق وعيون لونجا(4). 


إن هذه النتائج التي توصلنا إليها من خلال معاينة الإطار السردي الذي تولد 
مباشرة Del du‏ صالح عن رخبته في الانتقال QU‏ منطقة الحیاة المقطوعة ه 
وبداية المقطوعة وي] کفيلة باعطاء تفسیرات» من جهة» حول خطورة کلام 


(1) نفسه» ص. 153 
(2) نفسه» ص. 153 
(3) نفسه» ص. 154 
)4( الروایت ص. 154 
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MO an‏ وقدرتد. علی تذمیز کفاءة صالخ :وتحویلها عن عجری القحري, المشروع؛ 
ومن جهة ثانية» حول الجهات المحددة في سیاق الصراع والتي أسهمت في صنم 
الوضع السردي الذي آل إليه صالح في بداية المقطوعة وي. 


وتظهر انعكاسات كلام الناس بشكل واضح في المقطوعتين الآتيتين: 


المقطوعة ه و از "...کلام الّاس بعيدني مجبرا [لی مهنة Ph a‏ 
ب( کم آکن آنوي السودة للی هذا is jan‏ الف . 
المقطوعة وي ( ج[هم الذین دفعوني الی هذه النهاية الملعونة*. 


يحتل كلام الاس في [أ] وضعية عاملية خصوصية تفرز نشاطا یمارس على 


صعدين: 


ej 


- إن كلام الناس بوصفه فاعلا معارضا یحول بین صالح ورغبته في العمل. 


- فهو بمثابة القوة المحدثة لوجوب الفعل: یجب آن یمارس مهنة التهریب 
مادامت رخبته الاصلية في الحصول علی العمل لم تتحقق. 


ویمکن آن نلمس في مستوی آخر افتقاده المطلق الی الحرية في الاختیار وفي 
تقرير مصيره على النحو الذي يرغبه؛ يتأكد ذلك بالثقل الدلالي 6۳۵۲96 
©0110 المشحن في صور /التعاسة/[أ]» /القاتل/[ب]ء /الملعونة/[ج] الذي 
يلغي الفعل الإرادي ويخلعه عن الممارسة الاختيارية [أءج]. نسجل في المقطوعة 
وي تحولا يعكسه التنقل من "نشاط الناس الكلامي"[أ] إلى "الناس" بوصفهم فئة خائنة 
(۱) ثبتتا في سیاق التحایل أن معنى /الناس/ في النص يخرج من عموميته ليحيل على فئة خائنة يعد الميلود رمزا 

من رموزها. 
)2( 55 ص. 182 


(3) الروايةء ص. 182 
(4) الرواية ص. 201 
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يعبر عنها ضمیر الغيبة هم المدرك في الخطاب کانتماء". o‏ استفظاعه لهول ما 
لحق به قاده إلى تغييبها من مجاله اللغوي بهدف اقصائها من حیاته. وممّا بعمق 
هذا البعد الخفي لضمیر الغيبة ورود الفعل في صيغة الماضي [ج: دفعوني]؛ 
فالماضوية فیه تومی من طرف خفي إلى أن هذه الفئة لم تعد تمثل بالنسبة له الا 
جزءا من الماضي الذي فات وترك جروحا لا تضمد وبصمات لا تمحى. لقد وصل 
توتره الی درجة لا یستطیم فیها البقاء في البلدة. ان إحساسه بالمهانة والخيانة قاده 
في هذه المقطوعة الی الاختفاء والضیاع. ومع نهاية المقطوعة وي وفي أثناء 
عودته من عالم الغربة واتصاله بلونجاء تبدأ كفاءته في مشروع التحري عن العمل 
تتشکل من جدید وبشکل تدريجي» بعدما عرفت تراجعا وانحسارا» مرفوقة» وعلی 
نحو متواز» بمشروع زواجه من لونجا. فیتغیر مجری الخطاب بحضورها القوي 
والمتنامي في خلق توازن جدید. ان هذا اللقاء» على بساطته» یحفل بایحاءات عميقة 
من أبرزها أن العلاقة التي يحلم بها صالح ويتمنى أن ترد بين الطرفين هي علاقة 
الاحتواء والاحتضان أي علاقة التعايش والانسجام. إذا كان صالح قد خرج منهزما 
مادياء فانه» في الواقع» حقق انتصارا معنويا يتسم بمشروعية أطروحته وثبات 
رؤيته إلى العالم. ويعد انهزامه الآن انتصارا مؤجلا للخير. 

تعد مشروعية أطروحة صالح قاعدة أساسية شيد عليها عالم رواية نوار اللوز 
الذي يتميز بحضور صالح القوي والمكثف في النص وقدرته على اختراق فضاءات 
دلالية متعددة؛ إنه حاضر في 

کل النقاط الاستر اتيجية. یحاور الجمارك؛ یدخل في صراع معهم ومع المیلود, 
وفي سلم مع موح الكتاتبي وآخرین» وفي حب مم المسيرديّة ولونجا. ویسلم نفسه, 
في الاخیر ؛ للدر کیین. 

هذه الشخصیات التي التقت به آو نقلها عبر ذاکرته ما کان لها آن توجد ولا 
غنی بطاقته الدلالية ونتوع برامجه السردية. ان مسألة التأثیر الدلالي لهذه 
الشخصیات التي تستمد وجودها من حضوره» ستقودنا إلى البحث عن الطرق 


128 


الكفيلة بتحدیدها منهجياء وتصنيفهاء والتعرف على أدوارها الموضو عاتية 
ca thématique‏ عند الرغبات التي تقف وراء تحرکاتها وتنامیها علی 
امتداد المساحة النصية والکشف عن العلاقات الداخلية القائمة بینها. وسیکون هذا 
4. شخصیات الرواية / تصنيفها وتأطير مكوناتها الشكلية والدلالية 
4-0 مقدمة منهحية 

من بین المشاکل التي اعترضت سبیل الباحئین في محاولتهم الحئيثة لتحدید 
مفهوم الشخصية في النص السردي تلك المتعلقة بمکوناتها ومستویات تحلیلها: 

- النحوي آولاء فالشخصیات تنتشر علی امتداد النص لتحتل موقعها من خلال 
الأفعال التي تسند لها. 

- السردي ثانياء لأن الشخصية بوصفها وحدة سردية تسهم في القصة 
المروية. histoire narrée‏ 

- الأدبي أخيراء يعتمد هذا المستوى اعتمادا كليا على ما يقيمه النص من 
علاقة بالعالم الخارجي وذلك انطلاقا من الاعتقاد السائد بالعلاقة الوثيقة الموجودة 

تبين هذه الوقفة السريعة عند حدود الإشكالية التي يطرحها تحديد الشخصية أن 
مسألة حصر مفهومها في حد ذاته تبقى غامضة. وهذا ما أشار إليه فيليب آمون في 
دراسته للنظام السيميولوجي للشخصية عندما أكد أن رواج التحليل السيكولوجي 


أسهم في تعقيد المسألة واثارة اللبس في التمییز بين الشخص personne‏ 
والشخصية personnage‏ 


(1) Philippe Hamon, Pour un statut sémiologique du personnage, in Poétique du 
récit, Seuil, coll. Points, Paris,1977, p. 122. 
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من هذه المنطلقات» ورخبة منا في استجلاء هذه المسألة والاستفادة من 
الاجابات المصوغة في هذا الشأن» سنتبنی في تحلیلنا تشخصیات رواية نوار اللوز 
القاعدة النظرية المنضوية تحت مفهوم الممثلین المجسدین في تلاقي نوعین من 
الادوار العاملية والموضوعاتية والمکلفین: (...) بمهمة مزدوجة؛ انهم» من جهة 
یدعمون البنية السردية في اضطلاعهم بالوظائف الاساسية وفقا للمقطوعات وتبعا 
لمجال الحكاية» ويتحملون من جهة أخرى العناصر الدلالية7'). ومن ثمء فان 
"المضمون الدلالي الأدنى للدور يعتبر (... ) مماثلا لمضمون الممثل. نستثني من 
ذلك سيم التفرد الذي يفتقد إليه. ولئن كان الدور كيانا صوريا حساساء فإنه مجهول 
etats‏ وی قال el‏ وی ام( ورا ار ادرا د 


وعلى هذا الأساسء تتميّز الشخصية. بوصفها ممثلا» بالسمات الاتية: 


-entité figurative (5 5 کیان‎ - 

.-animé حساس‎ = 

bab individuation ap -‏ هذه السمة في اسم العلم الذي يحمله 
B pa‏ 

استنادا الی هذه التوضیحات سنقدم تصنیفا لشخصیات الرواية. یعقبه تحلیل 
مستوياتهاء والنظر في تجلیاتها الالالية. سیمکننا المرور الاضطراري بالدلیل 
اللساني علی اقرار مفهوم المرجم بوصفه مقیاسا آولا للتصنیف. 
4-1 الشخصية المر حعية: 

إن المرجعية هي "الوظيفة التي يحيل بها الدليل اللساني على موضوع العالم 
غیر اللساني» سواء کان واقعیا ُم خیالیا(*. 


(1) J. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, p. 95 
(2) A. J. Greimas , Du sens , p. 256 . 


(3) A. J. Greimas , op,pp. 255-256 . 
(4) Dictonnaire de la linguistique , Larousse , Paris , 1973 , p. 414 . 
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علی هذا الاساس؛ تحیل الشخصية personnage référentiel ias jall‏ 
على الواقع غير textuel ail‏ - 67۲2 الذي یفرزه السیاق الاجتماعي [صورة 
المهرج في المجتمع الجزائري] أو التاريخي إنابليون» أولاد لاليجو]. ويرتبط 
وضوح هذه الشخصية المتميزة بالمعنى المليء والمثبت ثقافيا بدرجة إسهام القارئ 
في الثقافة الاجتماعية والتاريخية التي ينتسب إليها النص الروائي. تتفرع الشخصية 
المرجعية في نص الرواية إلى فئتين متمايزتين؛ فئة مستوحاة من التاريخ الجزائري 
بشكل مباشر نطلق عليها مصطلح الشخصية التاريخية historique‏ 
6 وفنة تحیل على شخصيات أدبية أجنبية عن النص الروائي 
تنضوي تحت مصطلح الشخصية التناصية ۱016۲۱6/61 06۲50۲۳096 Al‏ 
تؤدي وظيفة تناصية تتجسد في مختلف مستويات بنية النص. 


يمكن أن نحصر الفئة الأولى في نابليون وأولاد لاليجو. يحقق حضور 
الشخصية التاريخية الاولی» المتجلية على الصعيد الإيقوني [صورة نابليون 
المعلقة]» في النص التجذير الخيالي في الواقع. وعليهء فإن هذه الشخصية تجسد 
الوصله التاريخية بین حاضر الجزائر وماضیها. والسيادة الفرنسية في الجز اثر 
وحنين أولاد لاليجو [الشخصية التاريخية] إلى الممارسة الاستعمارية. 

استنادا إلى منظور صالح» نلاحظ أن حضور صورة نابليون في إطار رسمي 
[البلدية] يترجم استفزاز أولاد لاليجو بالمجاهدين» وتنكرهم لتضحياتهم وقيمهم 
الثورية. إذا كانت حرية الإنسان هي جوهر وجوده والقيمة الاساسية لحیاته» فان 
الصورة هي استلاب لهذه الحرية وبالتالي فهي استلاب للوجود و!هدار للحياة 
و الشباب: 


"وصورة نابولیون المنقوشة علی الحائط. شعر بها نستفز ه في aLa‏ 
(Dh, >»‏ 
وشبابه" .. 


(1) الرواية» ص. 153 
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من هناء تتخذ شخصية نابولیون مدلولها الحقيقي لتتحول الی کابوس مرعب 
Li‏ الفئة الثانية» فانها تقتصر علی الشخصیات التناصية الموظفة في نص 
الرواية والمتفاعلة على مستويات عدة من خلال أدوارها الموضوعاتية المتميزة 
التي تحيل على عالم دلالي مشترك [التهريب] بين تغريبه بني هلال وتغريبه صالح: 


© ( 'لكن يا صالح أحد أتعس سلالة بني هلال التي [قادها الجوع] إلى 
De y‏ 


تأتي الشخصية التناصية [ینو هلال] المتولدة من روابط القراية لتوکد تمائل 
التجربتین علی الصعید التاريخي: 
بنو هلال: الجوع -> التهریب 
صالح: الجوع > التهریب 
انه تماثل یدل دلالة قاطعة على أن صالح وجد نفسه في تجربة بني هلال: 
© ([سنضطر تحت ضفط الجوع ] (...) آن [نهاجر I‏ الحدود البعیدة1. 
0 


g 
1 3 
استنادا إلى الملفوظين ۰6 © نحصل على المعادلة الآتية التي تؤكد تمائل‎ 
التجربتين‎ 
ET 
:د‎ 


(1) الرواية» ص. 8. 
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تشتغل ب وت Support AS‏ تنهض عليه المکونات الاساسية لتجربة 
صالح: 
1 صالح يعاني من الافتقار 
2 یتذکر تجربة بني هلال 
3 یأخذ العبرة من هذه التجربة ویمارس مهنة التهریب. 


إن هذه الشخصیات التناصية لا ترد في كلام صالح إلا من خلال ما یعرفه 
عن أفعالهاء ولا يتحدد وجودها سوى بنشاطه التأويلي الممارس على تجربتها: 


"...أنا متأكدة أنهم كبار. 


وراءهم من يحميهم. يجنون أرباحا مفزعة مثل تلك التي كان يجنيها أبو زيد 
الهلالي. أنت طيبة يا الجازية؛ لكن أهلك الكبارء دياب الزغبيء والأمير حسن بن 
سرحان» کانوا یقامرون بعيون أطفالنا وبالنفط وبأعناق الفقراء'(1). 


في هذا الملفوظ. يسحب صالح نشاطه التأويلي ۱۳16۲0۲6۵1۵1۷6 activité‏ 
للوضعية الراهنة- المتميزة بتواطوؤ السلطة إوراءهم من يحميهم] مع السماسرة 
والتجار ضد الفقراء - على رموز بني هلال [أبو زید الهلالي» دياب الزغبيء 
الأميرحسن بن سرحان] الذين خلفوا ميراثا اقتصاديا وسياسيا فاسدا يزيد في عمق 
الهوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء. إن الشخصيات التناصية والسماسرة والتجار؛ 
يذوبون كلهم في صورة / الكبار/ (&&): إنهم الممتلكون الفعليون للسلطة بفعل 
امتلاكهم ل "لمال" آیجنون آرباحا مفزعة]. یهدف تمرد صالح عليهم ورفضه 
لميراثهم المبني على رفض الواقع العملي الراهن الی فضح ممارساتهم ومکامن 
السقوط في نظامهم واجحافهم لحقوق الفقراء: 


(2) 2 ] e se f au 
۰ سيأتي یوم ونکشف آور اقهم‎ 


)1( الروایص. 18 
(2) نفسهء ص. 152 
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ان هذه الشخصیات التناصية تتفاعل بشکل واضح مم الشخصیات المعارضة 
لمشرو ع صالح؛ ولعلنا لا نبتعد عن الصواب اذا قلنا انها تنسجم انسجاما کلیا الی 
حد التماهي مع برامجها وجهازها القمعي الذي أحالت عليه صورة /السيف/ مرات 
عديدة في النص: 


"لا يفهمون إلا لغة السیف ودبح “O6‏ 
ماذا بقي أك من آبي زید الهلالي غیر ارث السیف**. 
لوح بمعارفه في العاصمة ویسیقه(3) 


+ 


ل القن الى a, Sa Le Va dE nt)‏ 
Ar SD ASS A A‏ امه سر Res joe SM RU‏ 
التاریخ؛ نتسع دلالتها بخضور /السیف/لمکف في النص (ورد ذکره 28 652( 
ونتوع آسمائه في الموروت اللفوي العربي (تیف آسمازها علی للف). وقد ورد 
ذکره آیضا فی قصة "لملکة خرما" من السیرة الهلالية [16:مزع!۹. 

وین A ON AN de‏ نامر 
مركزبة یشکل نقطة تلاق وتواصل الماضي مم الحاضر؛ فالسبايبي في الملفوظ 
الأخير لا یعدو آن یکون وریثا شرعیا [لابي زید ودیاب الزغبي» والامیر حسن بن 
AN AID LS UN ee (El‏ 


خلافا لهذه الشخصیات التناصية» تمثل الجازية في طيبوتها [أنت طيبة يا 
الجازیة] المستقبل البدیل الذي یبحث عنه صالح لیحققه في ظل طموحاته. 


)1( نفسه, ص. 191 

(2) نفسه ص. 9 

(3) نفسه: ص. 1[ 

)4( الفیروز آبادي, التموس المحیط, الجزء الثالث» دار الجیل» بیروت. 

(5) سيرة بني هلال تقدیم لیلی قریش: دار موفم للنشر» الجزء الاول» الجزائر» ۰1988 ص. 103 
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إن الحديث عن الشخصية المرجعية الموظفة من الخارج على النص یقودذ 
وتحيل مباشرة على ماضي الراوي وتجاربه معها. 
2- 4 الشخصية المرجعية الذاتية: 


من الواضح أن هذا "الكائن الورقي" لا يتحقق وجوده إلا من خلال ذكريات 
ut edit TE‏ يرتا ردي في من اة ن ا ف 
سوى بالمرجعية الذاتية» ولا تحيل في تناميها إلا على نفسها: 


ق من وكات امه وه ف رم اتیل 
التي تلفظها و نلفظ لحسابها(*. 


ویتم بناء هذا الدلیل المنتشر علی مساحة القصة بالتدریج الی آن تکتمل ورته 
مع نهاية الرواية. وتدخل في هذه الفئة أغلب شخصیات القصة. 


إذا استندنا الی مقیاس الزمن السردي» یمکن آن نقوم بتصنیف للشخصیات میز 
فيه بين الشخصيات" الخارجة عن القصة" [الغائبة] extradiégétique‏ 
الشخصيات الداخلية في القصة [الحاضر:](2) عداوأ6و101/2016. 


4-3 الشخصيات الغائبة: 


تأسيسا على التوضيحات التي قدمها جيرار جينيت بخصوص الزمن السردي» 
تشتغل هذه الشخصيات الخارجة عن إطار الزمن الحاضر للقصة بالسابقة 


(1) نميز في تحليلنا بين القصة 9150018 و الحكاية]أ160 . القصة هي مدلول 519166 أو مضمون النص 
السردي. وتعتبر الحكاية دا5901)1201۷ للنص السردي انظر : 


- G.Genette , Figures Ill, Seuil, Paris, 1971, p.218. 
(2) R. Wellek , A. Warren , La théorie littéraire , Poétique, Seui! , Paris , 1971 , p. 


.218 
si diégétique (3)‏ أصلا من 0160856 بمعنى القصة ai histoire‏ المرجم السابق» ص. 72. 
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nu وتتمیز بحضور ها القليل وبغياب برنامجها السردي؛ نذكر على‎ «analepse 
المثال المسيردية لخضر والإمام:‎ 
"وسط متاعب الوحدة» صدقيني يا المسيردية أني حين أجوع أتذكرك بعمق‎ j 
(Dia 
۰ ل۰۰۰‎ 
قتلو ه. السي لخضر (۰..) وجدوه عند حائط عنیق » تنام داخل‎ Li "هه البار ح‎ 
ب + رأسه ثلاث عیارات نارية (...). لم يكن مهربا ماهرا قادرا على ممارسة‎ 
قذارات اللعبة(2)".‎ 
وجه الامام مخيف. كل يوم أراه في المنام» بشعا ومخيفا. إنه مرعب يا بابا‎ 


E‏ صالح. لم آکن آرید الزواج كينا 


في الملفوظ ( 1 )» یتحقق وجود المسيردية الغائبة في مناجاة صالح ویتقسدم 
لجووه الیها تخفیفا لمعاناته. 

Ji‏ صالح» في الملفوظ ( ب )» خبر قتل العربي. إن هذه الشخصية الميتة 
الغائبة» تژکد حضورها النهاية المأسوية للمهرب وخطورة مهنة التهریب. 

تتحول لونجا. في الملفوظ ( ج )۰ للی راوية ۵۱2۲۲3۱۲۱06 تسرد ما جری 
لها مع الامام. و تدل الاخبار التي نقلتها علی هيمنة التقالید في مجتمم محافظ 
ومعيق لتحرر المرأة. 

وتملك هذه الشخصیات. الغائبة عن اطار الزمن الحاضسر aili‏ وظيفة 
مزدوجة: 

- فهي تمثل بالنسبة للشخصیات الحاضرة ماضیها وتکمل معالمها وتفسر 
وضعیتها الر اهنة. 
(۱) الروایقص. 16 


(2) نفسه, ص. 18/17 
)3( نفسهء ص. 206 
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- تضمن القصة التواصل بین الماضي والحاضر» وتلعب في النهاية دور 
لمخبر P‏ ۰۱0/0۳۳020۸ ان البعد الزمني یشکل المرتکزات التاريخيسة للقصة 
ویدعم مفعول الواقم فیها. 
4- 4 الشخصیات الحاضرة: 

تتموضم هذه الشخصیات زمنیا في حاضر القصة وتختلف وظائفها من 
شخصية إلى أخرى. 

وقد قادتنا قراءتنا لرواية نوار اللوز إلى التمييز بين حالات متعددة نقتتصر 
على ذكر بعض سماتها الآتية: 

- الحضور القليل [يسفر عن علاقتها المحدودة بالشخصيات الأخرى]. 

- تتسم بالغموض في أغلب الأحيان [ذلك آنها تبقی مجهولة لدی القاری]. 

- ان آوصافها قليلة جدا لا تمکن القاری من أخذ صورة واضحة عنها 
[فالراوي لا يعطي سوی آخبار قليلة ومتفرقة سواء تعلق الأمر بكينونتها أو 
أفعالها]. 

- لا تملك برنامجا سرديا علی غرار الشخصیات الاخری, ولا تملك من القوة 
ما يؤهلها على تغيير مجرى الأحداث. نذكر من هذه الشخصيات القوال الذي تكمن 
آهمیته. فضلا عن کونه jou‏ مظاهر الحياة الدينية عند العرب من خلال سرده 
لأخبارها القديمة وغزواتها وبطولاتهاء في العلاقة الأساسية التي تربطه بالمهربين. 
انه یتقصی آأخبارهم ویذیعها في الناس [یا السامعین. وقلوبکم کبیرة. عبد الّه ولد 
acts Au‏ الوا de eos By eut Gun ét als ٠‏ 


(1) R. Barthes , Analyse structurale des récits , in Communications 8 , p. 11. 
46 الروایةص.‎ )2( 


137 


خده ] ویراقب حرکات للجماركك ویعان عنها في الحلقة ["الدیوانه مشاوا. آخرجي 
Si ۰ è X‏ 2(„ 
يا الفیران مالغیران. آخرجی! p‏ 
ويظهر هذا الدور الذي يضطلع به الحكواتي مدی تعلقه بحياة القرویین 
والتحامه بهم» وذلك بخلاف السيد علي التوناني الذي يحمل بروزه المفاجئ أكثر 
من دلالة. يجسد هذا المؤرخ الصورة الحقيقية للمثقف الذي يعيش في عزلة عن 
حياة الفقر اء: 
تشعاظت مع من کان ای اغتیم MO ST sas‏ 
1 ۱ ا .. )4 
...وفقراء الهلالیین الذين لم یردوا في تاریخ سيدي علي التوناني (*. 
lei‏ صورة المثقفة wall‏ المعزول عن الشعب وتطلعاته والحلیف 
الموضوعي للبورجو ازية و السلطة. 
- آما الشخصیات الاخری, التي ستکون موضوع دراستنا في الفصل اللاحق» 
فانها تتمیز باسم وصفات وبرنامج سردي. تکمن آهمیتها في دینامیتها. ویمکن أن 
تتأرجح هذه من الاشارة البسيطة الی التواتر الکثیر في الحضور . 
4-5 نظام التسمية فى الرواية: 
لا يمكن أن تشكل الشخصية في النص الروائي'معطى جاهزا'؛ فهي: 


ليطت تفن البداية سوی سناد [یحیل علیه في الغالب اسم "علم" مفتقد إلى 
مضمون دلالي واضح] فارغ. یسند له الکاتب تدریجیا وعنی امتداد الرواية بعضص 
الوظائف ار الافعان) و/ لو تاهیلات یاخذ لبطل من Ps, Ses UD‏ 


46 نفسه» ص.‎ )1( 
201/52/45 نفسه. ص.‎ )2( 
45 نفسه. ص.‎ )3( 
201-52 نفسه» ص.‎ (4) 
)5( J. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, p. 62 
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وإذا كانت الشخصيات في الرواية تنزع هذا المنزع في اقترانها باسم علمء 
فإنهاء في الأعم الأغلب» تظل مقرونة باسم موضوع 5۱0۲0۳۲ (صالح بن عامر 
الزوفري). ویشکل هذا المنحی في نظام التسمية 570101531101 système de‏ 
ظاهرة فريدة من نوعها في الرواية الجزاثرية من حیث هیمنته» وغناه الدلالي» 
وتثبیته لدور الشخصية الموضوعاتي الموثر في سلوکاتها و آفعالها. 


إن أهمية هذا المنحى تقودنا إلى فحص المكون الدلالي لاسم الشخصية والنظر 


وإذا كان الاسم الموضوع من صنع فعل جماعيء فإننا سننظر إليه من 
المنظور الاجتماعيء ونعتبره دليلا اجتماعيا بامتياز وذلك لتقيد الروائي» عموماء 
بالشفرة الاجتماعية وارتكازه على قواعد التسمية في المجتمع. 

ولئن كان الاسم يشكل ظاهرة اجتماعية» ali‏ سمة من سمات التفرد 
۷/۱ شهم في اسقاط قناع الشخصية وبلورة تجلیاتها الدلالية. 
ولهذاء لا نستغرب إذا اقترن الاسم بدلالة: "إن الاسم بوصفه'هيئة متكلمة"؛ یعلن عن 
حامله بالمكانة التي يخصصها له والصفات التي يسندها له" . غير أن هذه العملية 
تتماهى مع النظام العام للتسمية الذي يستمد منه الاسم» باعتباره دليلا للفردية» قيمته 
الدلالية. 


إن الأسماء المختلفة التي تحملها الشخصيات تسفر عن سمة التمايز وتتم وفق 
إجراءات متنوعة. لا بد أن نشيرء في هذا المقام» إلى أننا لا نأخذ بعين الاعتبار: 
في تصنيفهاء سوى التسميات المتواترة في الرواية: 


(1) O.Ducrot, T.Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
Seuil, Paris, 1972, p.291. 
(2) C.Grivel, Production de l'intérêt romanesque, Mouton, Paris, 1973, p.129. 
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الجدول :1 


السماسرة والتجار 
/ أولاد لاليجو / 
بني كلبون / 
الرجال القديرون 
/ أولاد الكلبة / 
ابن القحبة 











يساعدنا هذاالجدولء من الناحية المنهجية» علی تحدید مقاییس توزیم مختلسف 
الشخصیات في النص الروائي» وضبط القنوات التي یر عبرها تشکیل المکون 
الاسمي. 

تلاحظ في البداية آن الشخصیات تتوزع تبعا لانتمائها الطبقي [فئة غنية» فئة 
وسيطة» فئة فقيرة]. وفي صلب هذا الانتماء» یتصدر المکون الاسمي مکانه تخضم 
لمعايير النسب والمهنةء المركز الاجتماعي والانتماء الجغرافي. 
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تأسيسا على الاستنتاجات السابقةء يعبر عن الفئة الأولى [الفئة الغنية] 
وطموحاتها السبايبي ولد القاید البختاوي() الذي یعد طرفا فاعلا في نظام المافية 
السياسية والمالية باعتباره حلقة أساسية مشدودة من جهة بالسلطة ومن جهة أخرى 
بجهاز التهریب. 

ان اسم السبايبي (الموضوع) مستوحی من اللهجة الجز اثرية ویطلق عادة علی 
المضارب في التجارة الذي يؤدي دورا بارزا في السوق السوداء. وقد اقترن هذا 


A aan) ca كن انا‎ 


ویعد البرنامج السردي الذي تندرج ضمنه آفعاله امتدادا وتوسعا لهذا الدور. 
يكفي آن نضبط الافعال والصور التي جاءت ملحقة بهذا البرنامج لنتأکد من رغبته 
الحادة في استغلال واذلال الفقراء ووضعهم تحت آقدامه: 

1(3 { w > C4 - - ۹ n 
(سیطمح في ترکیم القرية بکاملها مثلما کان یفعل آبوه.‎ 9 

یتصور العالم کله تحت خاتمه الذي يكفي آن یدوره حتی یتجاری الناس حفاة 
eee‏ 3 

عراة یطلبون مغفرته ومحبته ۰ 

۹ م‎ n 
یداه طویلتان(5)‎ © 


© معارفه بالعاصمة بعدد النجو.(6). 


(۱) النسب العائلي دال ]9901662 لانه بحیل مباشرة علی تعامل عائلته مم المستعمر قبل استقلال الجزائز. 
åts (2)‏ ص. 39-24 

(3) نفسه» ص. 39-24 

)4( نفسه» ص. 40 

)5( نفسه. ص . 40 

)6( نفسه» ص. 40 
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"يخال العالم بأسره تحت آقدامه. وتظهر له الخلائق التي تبحث عن قوتها 
ouest Lol‏ شرق N E‏ 


تعبرء في الملفوظ 6۵ القرينة آس/ في سیطمح" عن ثقة الفاعل [السبايبي] في 
نفسه وتصمیمه علی تنفیذ برنامجه المسخر لبسط نفوذه وفرض ارادته علی کل 
لفقتراء. وتأتي هذه الارادة امتدادا لقدرته المستمدة من السلطة السياسية 
[لملفوظ 4]. إن هذا الوضع السردي المتمیز محصلة طبيعية لعلاقة والده 
بالمستعمر المجسدة في دور A‏ الذي کان یستمد قدرته من السلطة الاستعمارية. 
ومن ثم فان القدرة والارادة في هذا المقام مرهونتان في وجودهما بنسب السبايبي 
الذي یعتبر الوریث الشرعي للفئة الخائنة التي مازالت تمارس حضورها حتی الآن 
وعلی جمیم الاصعدة. وتلحق أضرارا جسيمة تجاه الفئة الفقيرة. 

إن طموح السبايبي في تركيع القرية يمتد لتتوسع دلالته تدريجيا وبنائيا في 
الملفوظ © وعبر /العالم كله تحت/. وتتجسد القرينة الدلالية في الثنائية الضدية: 
فوق عكس تحت على الصعيد العمودي لتعكس الطابع التقابلي والخلافي بين فئتين 


متناحرتين: 
|an‏ 
3 


يدل الفوق على /العلو/ و/الرفعة/ و/السمو/» وتحیل تحت علی /الخضو ع/ 
و/الرکوع/ لمن یملك المال و السلطة. ویتقاطع تکریس هذا الوضع على الصعيد 
الافقي [الملفوظ ©] في قيمة /الطول/ [يداه طویلتان]: 


[العلو] 
السمو [الطول] 





(1) ص. 40 
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عبر /المعارف/ [الصعيد العمودي], و/العاصمة/ [یوصفها فضاء مرکز القرار]ء 
و/عدد النجوم/؛ إن سموه في نفوذه. 

من الواضح أن تجليات هذه القيم ستتصدر برنامج السبايبي الخاص بمعارضته 
اقرار المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية, القاضي بتأمیم الاراضی(» رغبة منسه 
في المحافظة على أملاكه على نحو ما يظهر ذلك في الرسم العاملي الاتي: 
-تنمية ثرواته/ عداؤه للنظام 


السياسى والفئة الفقيرة الارض سه -السبایبی و الفثة الاقطاعية 
سي رص يبي و f‏ 


T x 
النظام السياسي السبايبي ج - أجهزة في النظام السياسي‎ - 
الفئة الفقيرة - موح الكتاتبي‎ - 


- رئيس البلدية بودخلة 


في هذا الرسم» يرمي السبايبي بكل قواه إلى لعب أوراقه الأخيرة قبل أن يمسه 
القرار وذلك 'بدفع" رئيس البلدية إلى التنازل عن تأميمها. إذا استندنا إلى منظور 
السبايبي في النص» نلاحظ أن تحريكه [فعل الفعل 21۳6-12176]: لدفعه إلى 
Ji‏ (...) واغماض عینیه!*] لبودخلة جاء من منطلقات برنامج سردي سابق 
احتل فیه السبايبي موقم deli‏ منفذ في حملة انتخابية مکن فیها بودخلة من الوصول 
إلى منصب رئيس البلدية. بتعبير آخرء هو الذي وضعه. وعلیه, بالمقابل» أن 
يعرض عن تأميم أراضيه. 

ولئن كان بودخلة قد وضع في ظروف انتخابية تتسم 'بالفوضى" و "الفئوية" 
وتلغي"الإرادة الشعبیة"» فإنه أصبح منسجما مع طموحات الفئة الفقيرة برفضه 


(1) الرواية؛ ص. 40 
(2) الروايةء ص. 40 
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الدخول في لعبة التحريك والتحول الی آداة مسخرة لمصالح السبايبي والسماسرة 
والتجار والرجال القدیرین (الجدول 1). خرج من منطق "اللغة الوحیده"؛ لغة 
السبايبي وبعض آجهزة النظام وقرر الدخول في منطق لغة الشعب التي یعبر عنها 
قرار النظام السياسي. ویبدو تصرفه متحررا من کل قید فنوي ومن کل رابط. هکذا 
يواجه رئيس البلدية مسؤوليته وحيدا: 


'هددهم بإخراج ملف سرقه إسمنت المدارس وبناء' الفيلات "...'17). 


فهو برفضه وتهدیده لهم» یدین تدنیس القیم ولخضاعها لخدمة فئة من الناس 
على حساب الأغلبية. الجمیم ضده وهو واحد في مواجهتهم. وجد نفسه مطوقا" من 
جميع الجهات. وبالتالي کان الصراع بينهم وبينه حتميا: 


"حاربوه حتى الموت... 2 


فلذا قبل الموت واختیل في حركة تمرده [مطعونا عشر cah‏ ... 
سخر آیاد مجهولة لطعنه(*]. فانه بذلكك بدال علی أنه یضحي بذاته في سبیل خبز 
يشتير آنه یتجاوز مصیره الخاص. فالمواجهة ان هي بین عامة الشعب مین" في 
رئيس البلدية وبين "أولاد لاليجو" [الجدول:1] ممثلين خاصة في السبايبي الذي 
يعتبر سلطة داخل السلطة؛ حتى أنه قد جعل منها طريقا للوصول إلى بودلخة 
وتصفيته جسديا. إن موح الكتاتبي الذي ساند صالح في صراعه مع الميلود يجد 
نفسه 'بصمته' [لو فقط ينطق7©)] متواطتا مع السبايبي الذي يكون قد أزاح عن 
طريقه جميع المعيقات لتحقيق موضوع رغبته [الرسم العاملي]. 


(1) نفسه» ص. 11 
(2) نفسهء ص. 11 
)3( نفهء ص. 11 
)4( نفسه: ص. 40 


(5) نفسهء ص. 40 
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وتأتي آسماء السماسرة والتجار وأولاد لالیجو» وبني كلبون» وآولاد الکلبت 
وابن القحبة المستمدة من الذاكرة الشعبيةء لتعبر أولا عن حقد صالح الطبقي اتجاه 
الفئة الغنيةء ولتبرزء ثانياء من خلال ممارسات السبايبي وماضي aile‏ 
المنحدرات الطبقية والتاريخية لهذه الفئة والطرق غير الشرعية التي مکنتها من 
الاغتناء» والوسائل التي سخرتها [الرشوة] للانفراد بالسلطة الفعلية ولتظهر تالثا 
دورهم الخطیر الممثل في نشاط السبايبي [انظر الجدول 1 ]. 
Al Lil‏ الوسيطة. فانها تتشکل ساسا من الدیوانه [الجدول 1] المشتقة أصلا 
من الکلمة الفرنسية ۰010۱2۳6 وتحیل هذه التسمية مباشرة على الوظيفة الجمركية؛ 
وتدل في الوقت نفسه على الدور الموضوعاتي للشخصيه المتمثل في مراقبة 
البضائم عبر نقاط الحدود. 
غير أن هذه التسمية قد تختفي لیحل محلها تارة اسم مرکب "أبناء لاليجو' 
وتارة أخرى اسم حيوان 'النمس" و 'وحش الخلاء". يعكس سيم الحيوانية 
6 المدرج في دور هذه الفئة بوص فها أداة مسسخرة لقمع الفقراء 
والتعاطف مع الأغنياء» ممارستها اللا إنسانية اتجاه صالح والمهربين الصغار: 
"النمس لا یر Ma‏ 
في Pres peus‏ 


'يجد لذة كبيرة في إيذاء الناس(. 


تشترك هذه الملفوظات في نفس الثقل الدلالي [العداء] لتترجم ما لاقته الفئة 
الفقيرة من قمع وعذاب. 


5 س 


(3) تفسه» ص. 41 
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وضمن هذه الفئة» یدخل صالح بن عامر الزوفري. نلاحظ آن الاسم الموضوع 
/الزوفري/ جاء ملحقا باسم العلم صالح بن عامر لیمیز دوره الموضوعاتي عن بقية 
آدوار الشخصیات الاخر. ویدل /الزوفري/ المستوحی من الذاکرة الشعبية علی 
الوحدة والعزلة والإقصاء. على أن هذه الدلالة قد تتوسع بالنظر إلى البرامج 
السردية التي يندرج فيها صالح كبطل لتشمل سيمات العذاب والتشرد 
والاضطراب الناتج عن طبيعية مهنة التهريب. 


على عكس الشخصیات الاخری, یبدو عمر بوحلاقي أكثر ألفة. إن اسمه 
/بوحلاقي/: المشتق من الحلقة [مجموعة من الأفراد] المحيطة به وهو يروي 
الأحداث؛ دليل شعبيته. وتؤكد هذه التسمية التي يتراجع فيها وينحسر دور 
الحكواتي» من جهة:ء الأولوية التي يوليها الراوي لاحتكاكه واتصاله الإنساني بفئة 
الفقر اء» ومن جهة ثانية» الروابط المتينة والعميقة التي يقيمها مع هذه الفئة. 


إلى جانب هذه الشخصية؛ يحتل احميدا القهواجي وضعا مركزيا في صلب 
القصة يتشكل أساسا من علاقاته المتنوعة بأهل القرية. ويتم بناء هذه العلاقات في 
النص انطلاقا من الدور الموضوعاتي لهذه الشخصية المثبت في تسمية 
/القهواجي/. ويتزامن حضور احميدا بشكل مكثف في متن القصة مع موت ابنه 
العربي. في هذه اللحظة المهمة من السردء تتوقف مغامرة صالح ويتوقف الزمن 
الحاضر للقصة ليفتح على الزمن التاريخي temps historique‏ المعتبر كسناد 
حفيقي الأحدات. الرواية!!). يتضمن .فضاءات: الماضي بل استقلال الجزائر ]التي 
مارس فيها احميدا أداءاته: 


7 فهو حین عاد من الحرب کان یحمل في جیبه عشر فرنکات: كات 
رصيده التاريخي كله. اشتغل برادعياء ثم مز ارعا MER: is‏ 


)1( يمثل هذا السناد مفعول الحقيقة التاريخية في النص. 
(2) الروايةء ص. 92 
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ولئن كانت هذه الأخبار القليلة التي ینقلها الراوي من الماضي تمثل خلاصة 
تجربة احمیداء فانها لا ترقی الی البرنامج السردي الخالص الذي يتميز بشكل 
خاص بالعلاقة الاساسية التي تربط الفاعل بموضوع رغبته. وعلی الرغم من AD‏ 
تظل هذه الأخبار fonctionnelles iib yy iape‏ ذا آدخلناها في النظام الشامل 
للنص وأخضعناها للمنظور [الذي یتبناه الراوي في Ji‏ الاحداث] المتمفصل على 
الثنائية الضدية الاتیة: قبل [الاستقلال] عکس بعد [الاستقلال] التي یفسرها الوضع 
الحقيقي للمجاهد [بعد الاستقلال]. وتکرس هذه الثنائية المعادلة المثبتة في فترة سابقة 
من البحث: 


من جاهد + لا يمك 
من خان + Mas‏ 


غير أن مأساة المجاهدء التي كنا قد طوقنا جانبا من جوانبها في فضاء البلديةء 
لم تتوقف عند هذا الحدء بل تزداد حدة على صعيد آخر؛ في فضاء السجن أين 
تتمادى الإدارة في إلحاق الضرر بابنه: 


"... حين طلب القهواجي أن ينقل ابنه إلى المستشفى قالوا أن هذه قضية 
خارجة عن إدارة السجن وأن عليه أن يذهب إلى العاصمة يطلب إذنا بذلك. ظطل 
يدورء وفي النهاية جلس بالقرب من ابنه الذي كان يحتضرء ینتظر لحظة موته(2. 


يدخل القهواجي» في هذا الملفوظء كشخصية وسيطة؛ في صراع مع فاعل 
جماعي [ضمیر الغيبة /هم/ في قالوا] رغبة منه في نقل ابنه من فضاء السجن 
لی فضاء المستشفی» وفي تحقیق برنامج علاجه. غير أن هذه الرغبة سرعان ما 
تصطدم بمعارضة فاعل لا یفصح الراوي Ce‏ هویته؛ انه ضمیر الغيبة /هم/ الذي 
يذهب ابنه ضحية لنشاطه المعارضء كما ذهب صالح ضحية لنشاط هذا الضمير 
في مقر البلدية [انظر الفصل السابق]. وهذا يقودنا للقول بأن ضمير الغيبة/ هم/ 
المعارض لطموحات الفئة المجاهدة [صالح؛ القهواجي ...] ليس في الواقع سوى 


)1( نفشسه. ص. 95 
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شخصية و احدة تتقسم ی امتداد وضعيات سردية تعمل sde‏ ار از 
سلوكات خطيرة تهدد وجود وحياة الانسان. 

إن تجليات هذه السلوكات ستظهر على صعيد آخرء ولكن هذه المرة في فضاء 
المستشفى أين تصل درجة الإهمال وسوء التسيير إلى ارتكاب جرائم في حق من لا 
يملك: 


1 


"... يا الله کل هذه المجزره. كانت رجلا المسيردية ما تزالان مفتوحتین عن 
آخرهما. عیونها بیضاء. دماء على الأرض. بقايا أصابع دقيقة لطفل سقط في 
اللحظة من رحم موجوع. رأس الصغير مفصولة عن جسده» بطنه مفتوحة» أمعاء 
تمتد من تحت السرير حتى فتحة الباب (...) ثم فوجئت بقطط هرمة حاولت عبثا 
أن تضربها وأن تقوم من مكانها لتجمع شتات صغيرها. حين أدركوها كانت قد 
رقت کک ال 

يقدم لنا الراوي» في هذا الملفوظء وصفا دقيقا للوضع الذي آلت إليه 
المسيردية ومولودها اللذان يتقدمان کشخصية ضحية ۷۵۳۲6 - personnage‏ 
لتهاون الهيئة الطبية داخل مؤسسة رسمية. 


تتجلى دقة الراوي في الوصف في توقفه عند كل طرف من أطراف المولود 
المبتورة المجزأة والمشتتة. تتحول صورة الأطراف المشتتة بسرعة إلى أكلة قابلة 
للاستهلاك؛ إلى بقاياء فضالة تعبث بها قطط المستشفى؛ إنها أخطر وضعية ينحدر 
إليها الإنسان في زمن صعبء زمن الجزائر المستقلة. والغريب في الأمر أن نفس 
ضمير الغيبة /هم/ الذي كان وراء تشريد صالح وعذاب القهواجي وضياع ابنه يأتي 


(1) تتبدى هذه الشخصية عبر ممثلين متميزين في متن النص: 
Nle‏ 
معش 
م3 < 


-A. J. Greimas , Du sens Il ,p. 49 
- J. Courlés , Introduction à la sémiotique narrative et discursive, p. 95 


(2) الرواية؛ ص. 58 
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هذه المرة وبقوة [حین آدرکوها] لیمارس عنفه علی المسيردية ومولودها. ن هذه 
الخطيرة المثل الشعبي: 

"قد ما عندك قد ما تسوى17). تقاس كيئونة الإنسان بملكه 3101. 

لا يمكن أن نفهم هذه السلوكات التي تتضافر وتتشابك في صلب بنية مركبة 
من النفوذ ۳0۵۱۷0۲ والملك ۸۷0[۲ والمتعة الا اذا سامتناها ببنية ضديدة نحصل 
عليها [استنادا إلى الجدول 2] بقلب الأدلة (2) ‘inversion des signes‏ 


الجدول 2: 





بهذا الجدول» نكون قد توصلنا إلى تطويق الآليات التي تحكم الشبكة الدلالية 
للنص وتغذيها. وهي مبنية» على نحو ما رأينا ذلك في المسارين أ وبء والبرنامج 
السردية ومساراتها الصوريةء والجدول1 و2 علی أساس طبقي يتماهى في 
السياقين الاجتماعي/التاريخي ليجسد صراعا حادا بين فئتين متناحرتين ومتقابلتين: 
فئة تتحرك من موقع رغبتها في تنمية رأس مالها وتركيع القرية بكاملها وتعذيب 
أهلها وفئة تتحرك دفاعا عن شرفها وحقها في الوجود والحياة. 


(1) نفسه. ص.108 
J. C. Coquet , Le discours et son sujet , p. 82.‏ )2( 
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الملحق رقم 1: الرسم الوظيفي للرواية 
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بیبلیوغرافیا البحث (مرتبة حسب ظهورها في النص) 


a‏ واسيني الأعرج» نوار اللوزء تغريبة صالح بن عامر الزوفري"» دار الحداثئة 


- تقي الدين أحمد بن علي المقريزي إغاثة الأمة بكشف الغمة:؛ أو تاريخ 
المجاعات في مصر. دار ابن الولید ودار الجماهیر الشعبية» دمشق» ۰1956 


- ابن منظور » لسان العرب. المجلد الاول» دار الجیل دار لسان العرب» بیروت؛ 
1988. 


= ابر اهیم مصطفی؛ ani‏ حسن الزيات» حامد عبد القادر ‏ محمد على النجار 
المعجم الوسیط إستانبول» تركية, 1989. 


= آفاق, مجلة اتحاد كتاب المغرب» مطبعة المعارف الجديدة الرباطء 1990« 
العدد الاول. 


- E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale ,Gallimard 
,Paris,1974,T. 2. 


- C. Duchet,” La fille abandonnée”et “La bête humaine” éléments 


de titrologie romanesque, Littérature n° 12,p. 52.‏ 
J. Ricardou,Nouveaux problèmes du roman,Seuil, Paris , 1978.‏ * 
- آن إينوء مراهنات»› دراسة الدلالات اللغوية. ترجمة آودیت بیتیت وخليل أحمدء 
دار السؤال للطباعة و النشر » دمشق 1980. 


- محمد مرتضى الحسيني الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس. تحفیق عبد 
الکریم العزباوي» مراجعة إيراهيم السامرائي و عبد الستار أحمد فراج» ج22 
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” Tomachevski. B. V”Thématique” in Théorie de la littérature, 
Textes des formalistes russes et traduits par T. Todorov, Seuil, Paris, 


1965. 


- C. Bremond, La logique des possibles narratifs,in Communication 


8, Seuil, Points, Paris,1981. 


- E. Souriau, Les deux cents mille situations dramatiques, 


Flammarion, Paris , 1950. 


- Thomas G. Pavel, La syntaxe narrative dans les tragédies de 


Corneille, Klincksieck, Paris , 1976. 


- J. Courtés, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, 


Hachette, Paris, 1976 
- A. J. Greimas, Sémantique structurale, P. U. F , Paris , 1986. 


-7 A. J. Greimas , J. Courtés , Dictionnaire raisonné de la théorie du 


langage , Hachette , Paris , 1979. 
` A. j. Greimas , Du sens II, Essais sémiotiques , Paris , 1983 . 


` Jean Claude Coquet, Le discours et son sujet, Klinksieck, Paris, 


1985. 
- Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, Paris , 1991. 


- واسيني الاعرج. اتجاهات الرواية العربية في الجزاشر المؤسسة الوطنية 
للکتاب» الجز اثر» ۰.1986 
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- بنكراد سعید» مدخل إلى السيميائيات السرديةء دار تينمل للطباعة والشر› 
مراکش المغرب: 1994 


- دانيل ریغ قاموس السبیل» لاروس, باريس 1983 . 


- Groupe d'Entrevernes , Analyse sémiotique des textes , P. U. L , 


Lyon , 1984 
- A. J. Greimas , Du sens , Paris , 1970. 
- J. M. Adam „ Le récit , P. U. F , Paris , 1991. 


- Philippe Hamon, Pour un statut sémiologique du personnage, in 


Poétique du récit, Seuil , coll. Points , Paris ,1977 
بیروت.‎ «hall الفیروز آبادي» القاموس المحیط. الجز ء الثالت» دار‎ = 
- G. Genette , Figures II , Seuil , Paris , 1971. 


~ R. Wellek , A. Warren , La théorie littéraire , Poétique, Seuil , 
Paris , 1971. 


- O. Ducrot , T. Todorov „Dictionnaire encyclopédique des sciences 


du langage , Seuil , Paris , 1972 , p. 291. 


` C. Grivel , Production de l'intérêt romanesque, Mouton, Paris, 
1973 
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فراءة سيميانية في رواية 


1 OT 
( "عواصف جزیرة الطيور"‎ 


للرواني خلاص جيلالي 
©. مقدمة منهجية 


سنقتصر في هذه الدراسة على فحص المضامين الدلالية لرواية "عواصف 
جزيرة الطيور" من خلال تحليل البرامج السردية الأساسية للقصة والرهانات 
الموجودة بين الفاعلين المنفذين ومواضيع القيمة المستهدفة. وتعد هذه الرهانات في 
القصة التي بين أيدينا سياسية بالدرجة الأولى وتمس بشكل مباشر العلاقة بين 
السلطة والشعب في حقبة تاريخية طويلة تبدأ بالغزو الفرنسي للجزائر وتنتهي 
بأحداث أكتوبر الأليمة التي هزت الجزائر المستقلة في 1988. 


تعالج الرواية إذن فترة حاسمة في تاريخ الجزائر قدمت حولها قراءات 
وتأويلات متباينة وصلت إلى حد التناقض أحيانا وهي خاضعة في الأعم الأغلب 
إلى استراتيجيات سياسية يتبناها هذا المحلل أو ذاك لتعزيز توجه سياسي مبني 
سلفا. 

في هذا البحث المتواضع. لا نولي آهمية لهذا النوع من الدراسات التي تصدر 
أحكام قيمة هي الی الذاتية آقرب منها الی الموضوعية التي تستمد آصولها من 
التفکیر العلمي المرتکز آساسا علی صوغ الفرضیات والتحقق منها في آأثناء البحث. 
ولا ننظر إلى الممارسة النقدية على أنها منبر للدفاع عن قضية سياسية أو 
إيديولوجية. كما أننا لا نولي أهمية للتحليلات التي تدرس النص من خارجه. لقد 
أثبتت مثل هذه التوجهات النقدية فشلها في فض الإشكالات التي يطرحها النص على 
جميع الأصعدة. 


(1) خلاص جيلالي» عواصف جزيرة الطیور» المطر والجراد» منشورات مارینور, الجزاثر» 1998. 
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1 رهانات الصراع في الرواية 


تبدأ هذه الرواية بوضم مضطرب نقف وراءه "لأمواج الهائجة التي تصاول 
زعزعة أقدام البرج" [الروایت ص. 12]. 


تحتل هذه الأمواج à Sujet opérateur il Jelll aise‏ برنامج سردي 
narratif‏ 0۲09۲2۲۲۱۲۱ يرمي من خلاله الی قلب نظام الحکم الممثل في الهينة 
اللافظة "نحن" (تحصنا) التي تتساءل في حيرة عن طبيعة المحرك الذي يثير مکامن 
كفاءة سياسية تشكلت بشكل فاجأهاءعلى الرغم من أنها تدرك تلك المرات العديدة 
التي وقع فيها الشرخ. إن حضور هذه الهيئة في السلطة لا يمكن للقارئ أن يفهم 
علته إلا إذا أدرك طبيعة البرنامج الذي تسعى إلى تنفيذه ورهانات الصراع الحقيقية 
بين السلطة والشعب. يتمثل مصدر الصراع في بداية القصة في الهوة العميقة 
الموجودة بينهما: 

'نتأسف على المرات العديدة التي وقع فيها الشرخ, ففرقتنا الأزمة" [الرواية:؛ 
Hiya‏ 

ولئن کان التأسف علامة من علامات الحزن والندم» فانه في ذات الوقت إقرار 
السلطة بفشلها في تسیر آمور الدولة وهو فشل تکرر مرات عديدة مما تسبب في 
نشوء الأزمة بین الحاکم والمحکوم. یجدر بنا آن نتساءل» في هذا المساق. عن 
آسباب نشونها. 

ان هذه الاسباب لا تخرج في جمیم الحالات عن حدود الكفاءة السياسية للهيئة 
الحاکمة والتي نتدرج ضمن برنامج سياسي معطى يكون الهدف منه العمل على 
إرساء دعائم العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الشرعية للمواطن. 
1-1 الأبعان الدلالية لتسيير الفعل السياسى: السلطة/ الشعب / المثقف 

ودون أن نحاول اضفاء تأویلات قد لایتحملها النصء سنلجأ إلى استقراء 
الملفوظات السردية في القصة انطلاقا من نظريء الجهات 065 060۲16] 
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modalités‏ سیساعدنا هذا المنحی المنهجي علی النظر بعمق في طبيعة العلاقة 


"لن تتوانى في تمزیق رنانا وضلوعنا»علها تعثرءضمن آشلائها» على 
بعض المعادن الثمينة واللآلئ التي ستضاف إلى أرصدة مالكيها في ۳ 


"غير أنني لم أتصور أبدا أن تبلغ الأنانية والجشع بأولئك الوحوش 

(...) تلك الدرجة المقيئة المقززة لمجرد التفكير في شناعتها التي لا 
تختلف عن الخيانة الکبری (...). وهل هناك كلمة آوسم معنی من E‏ 
الخيانة إذا ديست المبادی ولم الوطن ککمشه تراب لیودع تبرافي 
الجیوب الشخصیه" (الروای ص. 61). 


"الأغبياء» لم يفهموا موقفي طبعا وهل فهموا شيئا في هذه الحياة؟ 
الملذات طغت على أفكارهم وحواسهم فلم يعودوا يرون من الحياة ۴ 
سوى ثلاثة: المال والنساء والخمر. حتى الوطن وضعوه في الجيب 

حتى لا یفلت منهم" (الروایة ص. 62). 


في المقطم السردي الاول یسخر الفاعل الجماعي [القاهرون الغلاة] |رادته في 
تنمية الثُروة» ویوجه انذارا هو بمثابة التهدید للمواج الب‌شرية ویوسس نفسه 
بالسلطة السياسية التي یملکها فاعلا مضمرا في برنامج عسكري تکون الغاية منه 
قمع کل مشروع حامل لبذرة التمرد علی النظام. ينبغي آن نفهم التهدید» هناء علی 
أنه يعبرء من ناحية. علی حالة غضبية. ویستعمل من ناحية ثانية» للدلالة على 
فعل كلامي يرمي من خلاله الی اقناع الاخر بالخطر المحدق به. یتضح المضمون 
الدلالي للتهدید بصورة/تمزیق الرئی والضلوع /. ویحمل التهدید بعده الدال بقوتسه 
الردعية التي تجسدها قدرته العسكرية [دبابات وهلیکوبترات ورشاشات وجیبات 
(...) وقتابل مسيلة للاموع" (الروایة ص. 11)]. 
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وبالتالي فان خرق الفاعل لمبداً حق الأمواج البشرية في الحياة احتمال يبقى 
واردا وذلك في سبیل تنمية ثروته في البنوك الاجنبية. تأسیسا علی هذا؛ تتصول 
الارادة الی الجهة الموسسة للعامل الفاعل"؟) ذلك آن علة وجوده فسي السلطة 
مرهونة سلفا باشتداد حرصه علی جمم آکبر قدر من الثروة والمال. ان الرغبة في 
الملك تلغي جمیع الخدمات المشروعة التي یمکن آن نقدم الی المواطن. ولهذا فانسه 
یتصرف في شون الدولة وفي حياة الشعب وکأنها ملکه الخاص. 


تتحقق صورة /الجشع/ بکل آبعادها الدالة قي المقطع السردي الثاني ومن 
خلال صورء /الوحوش/ الملحقة بالقاهرین الغلاة والتي تدخل في علاقة تنأفر مع 
السمات المميزة للإنسان. تحيل الاولی علی عالم الطبيعة بینما تحیل الثانية علی 
عالم التقافة. 

على الصعید السردي يبدي الراوي رغبة حادة في رفض عالم الوحوش 
المثير للتقزز والتقيؤ. 

ويتحدد مساره على المستوى العميق بنفي القيم التي يفرزها هذا العالم والدعوة 
إلى تبني القيم المنبثقة من عالم الثقافة. وإذا دققنا النظر في مسار الوحوشء نلاحظ 
أنه يتحرك في برنامج سردي يهدف إلى نسف كل القيم التي تجعل من الإنسان 
إنسانا. 

يمكن أن نثبت تجليات هاتين العينتين في المربع السيميائي الآتي: 

الطبيعة ك الثقافة 

À! 
لا‎ 


T 
طبيعة ك لا نقافة‎ 


-s 


(1) Jean Caude Coquet, Le discours et son sujet , Pratique de la grammaire 
modale , T2 , Klincksieck , Paris,1985,p. 33. 
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تقتصر مهمة تسییره لشژون الدولة علی الدخول في وصلة بموضوع قيمة لا 
یتعدی (طار المال والجنس والخمر كما يظهر ذلك واضحا في المتطم السسردي 
الثالث. ان الراوي لا یعرف نفسه في هذا الاطار لانسداد عملية التواصل بینه 
وبینهم (لم یفهموا موقفي طبعا). فهو في حالة احباط ناتجة أصلا عن حرمان هولاء 
للمواطن من حقه الطبيعي في الحياة والوجود. هذه العلاقة لیست مربوطة فقط بتاك 
الموجودة بین الفاعل وموضوع القيمة بل موسسة أیضا علی علاقة تکاد تکون 
تعاقدية بینه وبینهم(۲1. ان الراوي في هذا المساق ینتقدهم بحکم وجودهم في السلطة 
لخرقهم العقد الذي يملي علیهم واجبات ولاستحواذهم علی مراکز قرار لیسوا أهلا 
لها. ان الحمولة الدلالية للاغبیاء تترجم استیاء الراوي من وضع مترد يفتقر فيه 
الفاعلون السیاسیون الی المعرفة وبالتالي الی القدرة علی تسییر شؤون الدولة 
ونترجم آیضا قلقه من هاجسهم الاساسي الذي تقف وراءه رغبستهم الحادة في 
الدخول في وصلة بموضوع قيمة یعتبر فیه الوطن المعادل الموضوعي للمال: 

"وهل هناك کلمة آوسم معنی من الخيانة اذا دیست المبادی ولم الوطن ككمشة 
تراب لیودع تبرا في الجیوب الشخصیه" [الروای ص. 61]. 

"حتی الوطن وضعوه في الجیب حتی لا یفلت منهم" [الرواية» ص. 62]. 

ينفتح الملفوظ الأول على تشكل خطابي configuration discursive‏ 
يحيل على/ الخيانة/ بوصفها مخالفة خطيرة لما تمليه واجبات السلطةء وتظهمر 
تجلياتها في مسارين صوريين يمكن أن نبرزهما على النحو الآتي: 

الخيانة 
۷ مد 
أ [دوس المبادئ ب( وضع الوطن في الجیب 


(1) À. J. Greimas , Du sensil , Essais Sémiotiques, Seuil, Paris, 1983, p. 227. 
(2) Groupe d'Entrevernes, Analyse sémiotique des textes P. U. L Lyon1984 ,p. 95. 


159 


ينضوي المسار الصوري [أ] داخل سیاقات مفتوحة علی العنف الذي تسم بسه 
خرق القیم الضابطهة لسلوك الانسان. ویتجانس دلالیا مع المسار [ب] تجانسا یحیل 
على الخطورة التي وصل إليها وضع يتسم بنهب موصوف ویتحول فیه المستحیل 
الی الممکن. ان تحقیق هولاء للفعل المستحیل: / وضع الوطن في الجيب/ أضحى 
حقيقة لا تتوقف دلالتها عند لم هوّلاء للوطن /ککمشة تراب/ بل تتعداه لقطم الشعب 
عن أعز ما يملك [الانتماء] واذلاله. 


يتجسد المسار الصوري للإذلال والقمع عبر برنامج سردي خاص بالرقابة 
المضروبة على كل ما تكتبه وتنشره وسائل الإعلام على نحو ما يظهر ذلك واضحا 
في الملفوظ السردي الآتي: 

"سجین آنا اذن. السبب؟ التعلیق على خبر نشرته إحدى صحف الجزيرة 
وتأويله خطأ فالمساس بأمن" المشيخة" ومحاولة تشويه سمعة الشيخ الأكبر حامي 
الأمة" [الروايةء ص. 46]. 


يحتل الراوي في هذا المقطع موقع فاعل حالة d'état‏ اوزلاو في فصلة عن 
موضوع قيمة /الحرية/. ينبغي أن نشير في هذا السياق إلى أن التقويم 
sanction pragmatique‏ من منظور المرسل المقوم يتمثل في بداية 
الأمر في الحكم l jugement épistémique sañsy!‏ تطابق (أو عدم 
تطابق) البرنامج المحقق من الفاعل مع النظام الخلاقي système axiologique‏ 
الذي ينظم العلاقة بين الراوي بوصفه صحافيا والسلطة المجسدة في الشيخ الأكبر؛ 
حامي الأمة. إن هذه العلاقة مبنية أصلا على العقد المقترح أو المفروض من دوائر 
السلطة بوصفها المرسل /المحر 4 JS Pdestinateur/manipulateur‏ 
برنامج صحفي. تأتي هذه الهينة في نهاية کل برنامج لتتحقق» في إطار التقويم» من 
J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, Hachette Paris,1991,p. 212‏ )1( 
)2( احتفظنا هنا بالترجمة التي وضعها استاذنا دانیال ريغ ل مصطلح ۳۱۵۳10012100 (تحريك) في: 
- السبیل» معجم عربي/فرنسي - فرنسي/عربي؛ لاروس باریس» 1983. وهي الترجمة نفسها المثبتة في: 


- سعيد بن کراد: مداخل إلى السیمیائیات السر دية» دار تینمیل للطباعة والنشر » مراکش» 
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تنفيذ العقد. انطلاقا من الملفوظ السردي المثبت آعلاه. نلاحظ آن الفاعل (الراوي) 
قدم خبرا مخلا بذلك شروط العقد [السکوت]. فهو لم يقف عند حدود نقل الخبسر 
الاتي: 

"اکتشفت دورية بحرية فجر أول أمس أربعة جثث على أحد شواطى العاصمة 
"البيضاء" " یکون قد رماها البحر' ' [الرواية ص 46[. 


بل ذهب إلى أبعد من ذلك باكتشافه لأسرار الخبر وتأويله بشكل خاطئ: 
'سجين أنا إذن لأنني اكتشفت أسرار الخبر [الروایة ص. 47]. 


يعد الفعل التأويلي للراوي خطرا على /أمن المشيخة/. بقي لنا الآن أن نحدد 
درجة خطورة هذا الفعل من خلال استقراء الملفوظات السردية الآتية: 


"لا أحد يريد أن يتحدث عن مصير هؤلاء المختفین» اللهم إلا © 
الرضوخ لتلك الزفرات المبررة بوقائع تاريخ غريب مملوء 
اد Site‏ 


ae és‏ اه ان بیان اسر 
متهامسين "[الرواية» ص. 52]. 


ی السرديان على برنامج الاختطاف. وهو برنامج يتوزع زمنيا 
حقبة تاريخية غیر محددة ولکنها مربوطة بلحظة حاضرة یکد فیها الراوي؛ 
بوصفه nus‏ على افتقار سكان المدينة إلى الرغبة في الحديث عن مسألة 
الاختطافات. ولئن كان هؤلاء لا يملكون الرغبة في الكلام فلأنهم يفتقرون أيضا إلى 
القدرة عليه. على هذا الأساسء بقيت معرفتهم معطلة علی مستوی /الهمس/ لا 
يملكون القدرة على تبليغها والإفصاح بها /جهرا/ وذلك خوفا من بطش السلطة. 
ويعد الحديث عن السياسة في أبسط الحالات المعادل الموضوعي للموت[ب]. 
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"الجلاوزة. تذکرتهم. سیارتهم» خداعهم (...) إنهم بحملونني الآن بعيداء لا 
شك آنهم يرمونني في البحر " [الروايةء ص. 66]. 
هكذا نلاحظ أن السلطة بأجهزتها الأمنية تعمل كل ما في وسعها لتعطیل قنوات 
التواصل بينها وبين السكان وتثبيت نظام قائم على قمع الحريات الفردية والجماعية. 
إن عثور الدورية البحرية على الجثث وتبليغ خبر الكشف عنها يقدم مؤسسات 
السلطة على أنها حاضرة بقوة في حياة المواطن لإغاثته في أية لحظة ممكنة. 
وهي في الخفاء تعمل كل ما في وسعها لمحاصرته وفرض الرقابة الصارمة عليه 
على نحو ما يظهر ذلك واضحا في المقطع السردي الآتي: 
'وكنت من بين الذين قصدهم رجال الأع للتحقيق معهم 
في أمور كنت أعتبرها غريبة: كأن يسألونك عن رمز 
الجن في كتاباتك ومغزى البخور في صورك الشعرية» 
ولماذا تداوم على تكرار هاتين الكلمتين في مسارك الأدبي 
کله؟" [الروایت ص. 73]. 


یشکل رجال الاع فاعلا منفذا في برنامج التحقیق یسعی إلى الدخول في وصلة 
بالمعاني المحملة في الكتابة الشعرية. ان افتقارهم الی المعرفة یجعلهم یشکون فسي 
أي شيء. أضحت المعرفة تشكل خطرا على وجودهم؛ فهم لا يرتاحون للنمط 
المثقف. إنهم يقرؤون ولا يفهمون: 

آوهل فهموا شیئا في هذه الحیاة؟" [الروایة ص. 62]. 

یقوم الراوي بفضح مکامن السقوط في السلطة. أسندت لهم مهام لیسوا مهیئین 
لها سلفا. المثقف معرض للخطر في أية لحظة. إن خطورة هذا البرنامج تتمثل في 
الإفرازت المدمرة التي يخلفها: 

"...هكذا وجدتني أسأم وأغرق في سوداوية لا نهاية لها 
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خلتني موشكا على نوع من الجنون (...) قد يأتون 
ويحققون معي عن: لماذا جننت وما معنى جنونك في هذه 
الأیام بالذات" [الروای ص. 74[ 


ان صور /السام/ و/الغرق/ تشکل مسارا صوریا یحیل مباشرة علی اضطر اب 
الراوي واغترابه. اننا في عالم تحکمه ضوابط صارمة مستمدة من المرسل/ 
المحرك السياسي وممارسة علی المرسل الیه الفاعل. الاوامر عند الأول إلزام 
[</وجوب الفعل/] وعند الناني» قیود. لا يقوى الراوي على تحملها. إنها لحظفة 
انهيار عارمة فقد معها سلطته على الكلام والأفكار ووجوده كإنسان. أضحى في 
عالم لا يحكمه الزمن الوجودي. عالم متسم باليأس والسوداوية. إن صورة /النهار/ 
التي تحيل على عالم الحياة اندغمت في صورة /الليل/ المقترنة بصورة / الغرق/ 
وأضحت محملة بقيمة /الموت/. يمكن أن نفهم هذا الوضع المتردي المتسم بالتوتر 
والقلق الذي آل إليه الراوي من خلال المربع السيميائي الآتي: 


إن الرقابة المفروضة عليه أفقدته عقله وحركته في بداية الأمر للتخلي عن 
حياة يحكمها نظام قيم جرده من حقه في التعبير والوجود ودفعه بعنف في منطقة 
فقد فيها القدرة على التمييز والسيطرة على العقل بوصفه القوة المنظمة لسلوك 
الانسان. لهذه الاعتبارات» يبدو الراوي رافضا لعالم لا يعرف نفسه فيه ومضطربا 
في منزلة وسطى بين الحياة والموت وراغبا في ولوج عالم تحکمه قوانین لا يخضع 
لها العقل. إن نزوعه إلى هذا الفضاء ناتج أصلا عن الفعل الاغراني الذي یمارسه 
عليه الجنون ["أغراني دخول عالمه" الرواية» ص. 74]. يمكن أن نوضح هذه 
التخریجات الدلالية في الرسم الاتي: 


الحياة ‏ الموت 
r‏ 1 


اللا حياة 


غير أن الراوي سرعان ما يدرك خطورة اللعبة التي استدرجه للیها الجهاز 
القمعي للسلطة» فبدأ يخرج تدريجيا من الهوة العميقة التي أقحم فيها [منطقة اللا 
حياة]» ويدخل في عالم اقتنع بضرورة تغييره [عالم الحياة]. نلمس هذا التحويل 
الذي مس البنية السردية في الملفوظات الآتية: 

".. .الشك» الخوف. الذل» الخذلان» وما یشابهها من مشاعر دنيئة خسيسة.هل 
تلازمنا إلى الأبد أم سنقبل یوما علی استخصال جرائیمها الخبیشه" [الرواية 
ص. 74]. 


بهذا الشكل بدأت تتشکل عناصر کفاءة الراوي لتحقیق آداء التمرد علی 
الوضع. نلحظ هذا التشكل على مستوى جهات /الوجوب/ و/الإرادة/ و/القدرة/. 
ويمكن أن نفهم حقيقة هذه الجهات التي كان يفتقر إليها إذا انتقانا إلى الصعيد 
الخطابي حيث نلاحظ أن صور /الشك/»/الخوف/»/الذل/»/الخذلان/ المحملة بقيمة 
الدناءة تأتي لتفرز تشکلا خطابیا 015011۲5۷6 60011901013101 يحيل على 
الحالة الشعورية للراوي. وهي حالة متسمة بشعور يعبر عن رفضه لقيمة الدناءة 
ورغبته في السمو المجسد في صو ر /اليقين/./الشجاعة/»/المجد/ء/الوفاء/. هذه 
الصور وإن كانت غائبة» فإنها حاضرة بقوة حضورا يعكس وضعا سرديا جديدا 
متسما بثقة الراوي في نفسه ["سنقبل يوما على استئصال جراثيمها الخبيثة" 
(الرو ای ص 74([ وعزمه على تحيين مشروع Ja ul]‏ الجراثيم الخبيثة 
للمشاعر الدنيئة"] تتصدره رغبة في الانتقال من عالم الدناءة إلى عالم السمو : 
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عالم الدناءة عالم السمو 


مل Ÿ‏ 
/الشك/۰/الخوف/»/الذل/۰/الخذلان/ -> /الیقین/»/الشجاعة/»/المجد/»/الوفاء/ 
1 1 
الموت الحياة 


إذا نقلنا هذه المعطیات علی الصعید العمیق يمكن أن نفهم أهمية هذه النقلة 
التي تمثل استعادة الراوي لوعيه وخروجه التدريجي من اللاحياة [منطقة الجنون] 
إلى الحياة [منطقة العقل والوعي]: 

وتتم هذه العملية من خلال نفي الراوي لقيمتي الموت والجنون وتأكيد رغبته 
في الدفاع عن حقه في التعبير والحياة والوجود: 

الحياة الموت 
N 1‏ 
اللاموت 

ولذا کان الراوي مقتنعا اقتتاعا کلیا بضرورة تغییر الوضع وتحقیق المشروع 
على النحو الذي ارتضاه لنفسه فان الاغتیال حال دون تحقیقه لهذه الر غبة: 

'فنهاية هذه الصفحات غامضة بل خطيرة وكأني بکاتبها قد مات وهو يكتبهاء 
وبدقة عندما وصل الی الاقتناع بشيء خطیر (لاحظوا آنه آنهاها بعبارة: وسرعان 
ما رحت آقنع نفسي es)‏ [الروایة» ‘US‏ 76[. 

ليحتمل جدا أن رجال "الأع' الذين يطاردونهء كما أثبت ذلك في مخطوطه»ء 
يكونون قد فاجأوه وهو يكتب فأخذوه إلى مكان ما أو قتلوه" [الرواية» ص. 74]. 

استنادا إلى هذا المقطع السرديء نلاحظ أن السلطة بجهازها الأمني المحكم 
تفصح عن حقيقة كينونتها المتمثلة في مطاردة أو اختطاف أو اغتيال كل فاعل يدلي 
برأي مخالف لها جهرا أو كتابة. يجد الفاعل نفسه في جميع الحالات أمام أمرين: 
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اما آن ینضم [لي السلطة فیعرب عن توافقه مع قیمها فیتماها في نظامها وتکتب له 
الحياة ومتعها أو يعرض عنها ویحقق وجوده في معارضتها فیموت. یمکن آن نلمس 
هذه الممارسة بوضوح في | لمقطع السردي الاتی: 


". . . بوجبل النقابي الذي رفض الانضمام إلى "المشايخ" فأخفوه إلى الأبد 
عقابا له عن عصیانه وعقوقه بسکناه حي جبل شعبي" بدل. الفيلا التي منحها له 
الشیخ الأکبر في حي "المشایخ" [الروایة ص. 51]. 


يرتكز هذا المقطع على بنية التبادل(1) structure de l'échange‏ 
تشيد على تمائل القيم المبدلة (م 1‏ م2)(. ان الشیخ الأكبر بوصفه فاعلا سياسيا 
محركا يقدم هدية [فيلا] للنقابي بوجبل لتتحقق بذلك نقلته من فضاء شعبي إلى فضاء 
رسمي [حي المشايخ]. وفي مقابل ذلك يقدم له بوجبل هدية ضديدة 601126-00 
وهي الانضمام إلى المشايخ والتنازل عن الدفاع على حقوق العمال تفاديا لأي 
صراع اجتماعي محتمل قد يهدد وجود السلطة مؤديا بذلك إلى وضعية متوازنة 
مناسبة للحالة العادية للعلاقة بينه وبين السلطة. تأسيسا على هذاء تقوم بنية التبادل 
على الأقل على الصعيد النظريء على عقد ائتماني contrat fiduciaire‏ ضمني 
بين الطرفين. ويكفي أن يرفض أحدهما قيمة الهدية ليفسخ العقد. وهذا ما وقع 
بالضبط في الرواية التي بين أيدينا. بوجبل النقابي رفض الدور الموضوعاتي rôle‏ 
©1101 الذي أسنده إليه. وهو رفض دال لاعتبارات عديدة: 


(1) À. J. GreimasJ. Courtés Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
Hachette Paris 1979 p. 114. 
A. J. Greimas, Du Sens Il, Seuil, Paris, 1983. p. 39/44 
م " موضوع القيمة.‎ (2) 
على هذا الأساس " تفترض إقامة التمائل بين الموضوعين معرفة سابقة حول قيمة القيم. و يقوم التبادل‎ 
المتوازن على الثقة المتبادلة. و بعبارة آخری»علی عقد ائتماني»‌ضمني أو صریح بین المساهمین في التبادل.‎ 
تأميسا على هذاءإذا کان التبادل بوصفه شکلا من أشکال تبلیغ القیم يملك؛ على وجه الدقة:؛ بنية محددةءفإن‎ 
تأويله مرهون أساسا بشكل العقد الذي يتقدمه ويؤطره. و يتحمل هذا الشكل كل تحريكات مقولة الكينونة‎ 
: والظاهر". انظر‎ 
-A. J. Greimas, Du Sensil, Seuil, Paris, 1983. p .43 . 
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أولا: إن قبوله يعني بكل بساطة خرق العقد بينه وبين العمال وتخلیه في ذات 
الوقت عن تأدية دوره القيادي المحرك والمعبی» ويعني من ناحية ثانية التنازل عن 
ارادته وقدرته علی الدفاع عن حقوق العمال. 

ثانيا: نلاحظ من جهة ثانية أن مجرد تفكير الشيخ الأكبر في الهدية يعد 
اعترافا منه بأن الوضع الذي يوجد عليه العمال مترد للغاية والحل الوحيد للحيلولة 
كفاءته من القدرة والرغبة [فعل اللافعل]. 

ثالثا: إن رفض النقابي للعرض يعني رفض الدخول في لعبة السلطة وتمرده 
على القيم التي يمررها نظامها. ويعني الوفاء لقيم النظام الذي ينتمي إليه 
ولطموحات العمال التي أخذ على عاتقه الدفاع عنها. 

يمكن أن نفهم حقيقة اللعبة التي أراد الشيخ أن يحشر فيها النقابي باللجوء إلى 
المربم التصديقي ۷۵۲۱010100 06 carré‏ | الاتي والخاص بالظاهر paraître‏ 
être i paS) y‏ 


N e |‏ 
[مسار التقابي ۳ 
1 الكينونة الظاهر 
ال الوهمي 
لا ظاهر لا كينونة؛ [مسار الشيخ الأكبر] 
الباطل + و 


: لمزید من التفصیل حول هذه المسألةء انظر‎ )۱( 
- J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, Hachette , Paris ,1991, p. 116. 
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یقدم الشیخ الاکبر للنقابي ظاهرا یعبر عن فاعل سياسي یفکر فطي شوون 
الر عية ویسهر علی ارساء دعائم العدالة الاجتماعية. فهو یتظاهر بأنه یفکر في 
وضعه الاجتماعي ويبدي رغبة حادة في نقله من سكن في حي 'شعبي" إلى فيلا 
في حي رسمي" [حي المشایخ]. ویقدم له الهدية [فیلا] عربونا لصدق نیته. کنا قد 
وضحنا أعلاه الأسباب التي جعلت النقابي يرفض عرض الشيخ الأكبر. يعني هذا 
الرفض (سقاط قناع السلطة [الشیخ الاکبر] ویظهر بذلك وضعیتها الوهمية وهي 
وضعية باطلة للاعتبارات السالفة الذکر. لقد أخطاً الشیخ الأکبر في توقعاته ولم 
عبر نفي الظاهر QU‏ الوضعية الصادقة تشکل مفاجأة لم تخطر ببال الشیخ الأکبر 
نتج عنها اضطراب في الوضع انتهی باختیال النقابي. 

انطلاقا من المعطیات النصية. وتأسیسا علی الملاحظات السابقة یمکن آن 
نسجل» علی مستوی القصة؛ القطيعة الموجودة بين السلطة و الشعب» وغیاب قنوات 
التواصل بینهما على جميع الأصعدة. وقد لجأ الراوي منذ بداية إلى تنويع زوايا 
النظر لهيئات تلفظية تروي من موقع تجربتها ما وقع لها من أحداث مأسوية تسببت 
فيها السلطة. إن هذه التجارب هي بمثابة الشهادات الحية تجري مجرى الحجة على 
لا يمثل الشعب ولا يخدم إلا فئة قليلة وهي فنة "المشایخ". علی هذا الاساس, نلاحظ 
آن استراتيجية الخطاب في هذه الرواية» ترتكز أساسا على آلية منطقية يتم فيها 
بناء الفعل الإقناعي من داخل النص وعلى أساس الوضعيات السردية المفرزة على 
الصعيد السطحي وانطلاقا من برامج سردية محكومة سلفا برهانات صراع الفاعلين 
في صلب النص. وهي رهانات خطيرة تمس إشكالية السلطة في تسيير شؤون 
الرعية وتصدع العلاقة بين السلطة والشعب من ناحية والسلطة والفئة المثقفة من 
ناحية ثانية. إن هذه الأزمة ناتجة أصلا عن نظام سياسي متآكل من الداخل تحكمه 
مجموعة من القيم المضطربة [مصادرة الحريات الفردية و الجماعية الاختطافات» 
الاغتيالات] مسخرة لی"وضع الوطن فی الجیب". ان سوء التسیر الذي یقف وراء 
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الوضع المهتری الذي آلت الیه البلاد یشکل حقيقة هي بمثابة الرسالة التي Les‏ 
الراوي على 'نشرها حتى لا یسجن التاریخ" [الرواية ص. 52]. فهو يسعى إذن 
إلى تحرير التاريخ باستشارته. يضع الكاتب في احتلاله لموقع المرسل المحرك منذ 
البداية القارئ وجها لوجه مع نص تاريخي ويؤسس الرواية عليه. ويتقدم كوسيط 
بين لحظة حاضرة [زمن الکاتب] ولحظة ماضية [زمن الأمیر عبد القادر]: 

"أعلم آن هذا الرقلیم» منذ دخل في حیز العمران» مأوی الفتن وعش الاهسوال 
والمحن ومنتزی الملوك والتوار ومطمح نظر الکبار والصغارء فما هدأت لأهله 
روعة ولا طابت لهم فیه هجعة ولا خیم بساحته آمن ولا فارقه الروع والوهن ولا 
خلا منه زمان من قراع الکتائب ومفاجاأة المصائب والنوائب. 

ومع هذاء تری مساجده ومدارسه بالعباد والعلماء عامرة» ومجالسه بالاذکار 
وأنواع العلوم زاهرة" [تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر]. 


یحتل الخطاب الروائي موقعا تتاصب(1) lis, Lil ai L, intertextuel‏ 
مع الخطاب التاريخي الذي یتصدر نص الرواية ویفتتحه. فهو بعبارة آخری یمارس 
عليه سلطته بمعنى أن النص يشتغل ضمن أطره الد لالية المحددة سلفا. وسوف 
نلاحظ أن المسارات الصوريه التي تحكم هذا النص على نحو ما سنبين ذلك لاحقا 
ستتوزع بطريقة أو بأخرى لتتماهى في أشكال سردية وخطابية عبر التناظرات 
الدلالية التي تضمن تجانس النص. 
1-2 التجليات الدلالية للخطاب التاريخى فى النص الروائى 
إن تصدير الرواية بنص ذي طبيعة تاريخية وإسناده لهيئة تلفظية (الأمير عبد 
القادر) مرجعية ©||©6]6]©1711] معناه أن الكاتب يؤسس منذ البداية القارئ فاعلا 
في برنامج تكون الغاية منه التحري عن المعرفة التاريخية بوصفها موضوع جهة 
Louis Panier,Le discours d'interprétation dans le commentaire biblique in:‏ )1( 


Introduction à l'analyse du discours en sciences sociales, Hachette , Paris 
1979, p. 251 . 
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modal‏ 00[81 أساسي. ينبغي آن نفهم الموضوع في هذا المساق علی أنه عنصر 
أساسي يدخل في تشکیل کفاءة القاری. وهو الی جانب العناصر الاخری یزسس 
القاری فاعلا منفذا في برنامج تکون الغاية منه التحري عن الحقيقة التاريخية 
والدخول في وصلة بها. انه یضع النص في رحم الاحداث التاريخية التي عرفتها 
البلاد. ولهذه الاعتبارات: یحتل الکاتب موقم المرسل المحرك الذي یفعل القاری 
لممارسة نشاط معرفي في سبیل بناء معرفة تاريخية تشکل خلفية لتأویل وفهم ما 
وقع في الزمن الحاضر. فهذه الاعوة الصريحه لتحریر التاریخ تشتغل في الاتجاه 
المعاکس تماما لبرنامج الفاعل المضاد المجسد في السلطة والرافض للتاریخ. ولئن 
كان الفاعل المضاد ینظر الی التاریخ على أنه /غير ضروري/ إلا وجوب 
الكينونة]ء فإن الكاتب - في استشارته هيئة مرجعية تجسد فاعلا معارفيا وفاعلا 
منفذا - يعتبر التاریخ /ضروریا/[وجوب الکینونة!"]. ولذا کانت السلطة حری صة 
علی سجن التاریخ فلانها راغبة في البقاء علی المستوی الظاهر مفتقرة في ذلك إلى 
هذه القدرة [ص. 136/135] علی ولوج کينونة تجلیات الفعل الانساني. من هنا 
فان التاریخ لیس فقط موضوعا لخطاب یسجل وقائع حدئت بالفعل في الماضي بل 


{1) J. C. Giroud Apologie pour l'historien Analyse d'un article de Lucien Febvre in: 
Introduction à l'analyse du discours en sciences sociales, Hachette , Paris 


p. 132.‏ ,1979 
- یقدم جون کلود جیرو دراسة رائدة في مجال البحوث السيميائية التابعة لمدرسة باریس . ویعد هذا الاسپام العلمي 
المتميز قراءة من القراءات الممكنة لخطاب ل لوسیان فیبر حول الممارسة التاريخية ترمي الی تأسیس وتوضیح 
الطريقة التي یبنی بها التاریخ. وقد لاحظ الباحث آن الفقرات الثلائة الاولی من نص لوسيان فيبر تسعى إلى طرح 
موضو ع انتحري التاريخي. فیما نیدف الفقرات الثلائة الموالية (لی توضیح الشروط الضرورية و العملیات اللازمة 
لامتلاك الموضو ع المحدد سلفا. وتقدم الفقرات الثلائة الأخیزة نموذجا لفعل المزرخ الذي انتهسی السی امستلاك 
الموضو ع. وقد ممحت له هذه الملاحظات بتجمیم الفقترات وفق مختلف المقامات التسي تشتغل علییا الملاقة 
فاعل/موضوع. انطلاقا من هذا الوصف الأوليءأشار إلى إمكانية تحديد مظهرین من الخطاب مناسبین للحظتي 

التنظيم السردي: 

أ- سياق امتلاك الموضوع "المعرفة التاريخية": يتعلق الأمر هنا بفعل يفترض وجود كفاءة 

ب- تبلیغ الموضوع: يبلغ الموضوع الذي امتلكه الفاعل الكفء إلى المرسلين إليهم. ويرى الباحث أنه إذا أردنا 
تحديد تجليات هذا التنظيم انطلاقا من التاريخ: يمكن أن ينظر إلى هذا الأخير بوصفه موضوعا قابلا للتحديد 
وفق طريقتين:إما بالنظر إلى الفعل المنتجءيعني باعتباره حدا لبرنامج الامتلاك؛ وإما بالنظر إلى علاقته 
بانمرسلين إليهم وفي هذه الحالة ينظر إلى التاريخ بوصفه رهانا للتبليغ. 
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انه موضو ع لخطاب اجتماعي. نلمس هذه المساألة في النص الذي قدمه الکاتب. فهو 
ینبهه منذ البداية الی الاضطرابات والتمزق الاجتماعي الممتدة في هذا البلد عبر 
حقب تاريخية متوغلة في زمن محدد بانتقال هذا لبلد اي العمران!۲۱ وتاکیدا له ذه 
المعرفة الر اسخة لدی الکاتب» نلاحظ آن الفقرة الاولی تحکمها مهيمنة دلالية تحیل 
على عالم مشحون بالحروب المتواصلة والموت. نستشف ذلك من خلال الحقل 
الفتتن» الأهوال؛ المحن. الروع) الوهن؛ 

الحروب والموت 


الغزو قراع الکتائب» المصائب. النو اثب. 


غير أن المقطع الثاني من هذا النص يفرز قيما مجسدة في فضاءين يعد الواحد 
منهما امتدادا للآخر ويحيلان على عالم متصف بقيم السلم والتسامح. ويطرح هذا 
المقطع إشكالا في غاية التعقيد بالمقارنة مع المقطع الأول. كيف يمكن أن تكون 
المساجد والمدارس عامرة والأذكار وأنواع العلوم زاهرة والبلد ممزق وعرضة 
للمصائب والنوائب والغزوات المتصلة وأهل البلد في اضطراب وقلق كبيرين. 
كيف يمكن أن نوفق بين السلم والتسامح والحياة والحروب المتواصلة والموت؟ 
حتى نرفع حدود التناقض الموجود على هذا المستوى؛ سنلاقي هذا النص بالسياقات 
السردية التي يحيل عليها والمضامين الدلالية التي يتفاعل معها استنادا إلى التناظر 
الدلالي .isotopie sémantique”‏ 


(1) العمران:ما يعمر به البلد ويحسن حاله بواسطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأهالي ونجح الأعمال 
والتمدن [المعجم الوسیط]. 
(2) نستعمل مصطلح التناظر للدلالة علی" مجموعة مكررة من المقولات الدلالية التي ترد القراءة الموحدة للحکاسة 
ممكنة ومتجانسة. 
لمزید من التفصیل حول هذه المسالة» انظر : 
À. J. Greimas, Sémantique structurale, P. U. F,Paris,1986,p. 87 .‏ - 
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انطلاقا من الدلالات المحورية المسجلة في النص الافتتاحي للامیر عبد القادر؛ 
نلاحظ أن القصة تشير إليها مباشرة لإقناع القارئ بحقيقة ما يجري في اللحظة 
الحاضرة وأن الخطاب السردي محمل بحقيقة تاريخية. 

إن المقولات المسجلة في النص تشكل إطارا لخطاب مرجعي [تاريخي] تجسده 
قصة تروي وقائع حدثت في الجزيرة وتظهر تجلياتها في المقطع السردي الآتي: 

"خلال تلك الأيام العصيبة داهمنا تاريخ الجزيرة بأهواله ومحنه وكوارثه 
المتلازمة عصرا بعد عصر" الروایة ص. 19]. 

يلتقي هذا الملفوظ بالنص الافتتاحي للامیر عبد القادر من حیث العلاقات 
الدلالية التي يفرزها تفاعل النصين في إطار التواصل الكلامي 
communication verbale‏ يمكن أن نلمس تمظهر ات هذا تفا عن(2) في 
الحمولة الدلالية المشتركة بین النصین علی النحو الاتي: 
النص الافتتاحي الموضعة الزمنية النص الرواني الموضعة الزمنية 


/الفتن/ منذ دخل في js‏ /الاهوال/ / ۰ عصرا بعد 
/الأهوال/»/المحن/ العمران. المحن/» عصر . 
/الروع/» الوهن/» /الكوارث/. 

/المصائب/» 

/النوائب/. 


- À. J. Greimas, J. Courtés, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 
Hachette, Paris, 1979, p. 197 . 


- A. J. Greimas, Du Sens, Seuil, Paris, 1970. p188 . 


- J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, Hachette , Paris ,1991, p. 186 
(1) Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine, Le principe dialogique suivi des écrits du 
cercle de Bakhtine , Seuil, Paris, 1981,p. 96 


(2) يستعمل هذا التفاعل للدلالة على عملية التناص ai .intertextualité‏ المرجع أعلاه. 
(3) إن الموضعة الزمنية l localisation temporelle‏ ترتكز على إجراءات الفصل والوصل الزمنيين 
تقطع وتنظم التتابعات الزمنية مشكلة بذلك إطارا تستقر فيه البنيات السردية. أنظر: 
À. J. Greimas J. Courtés ,0. p. p. 388 .‏ - 


172 


يمكن آن ننقل هذا الجدول علی الصعید الدلالي علی النحو الاتي: 


استنادا إلى هذا الجدولء نلاحظ آن التواصل الاجتماعي الممکن تطره حروب 
متصلة وبشکل تعاقبي؛ ف/ البعد/ في النص الافتتاحي هي /الآن/ في النص 
الروائي ذلك أن الراوي بوصفه هيئة لافظة حاضرة يقدم نصا يروي أحداثا وقعت 
بالفعل وينقل شهادة هي بمثابة الحجة على ما وقع ويقدم في الوقت نفسه تأويل 
مؤرخ لما سيحدث غدا؛ وهو تأويل مبني على المعاينة والملاحظة لوضع اقتنصر 
فيه المؤرخ على منظور يغطي ما جرى لأهل 'هذا الإقليم". ولئن كان الراوي أولى 
أهمية خاصة لهذا المنظورء فإنه سكت» على الأقل في النص الذي بين أيديناء عن 
الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء المأساة التي لحقت بأهل الإقليم. حتى لو سلمنا 
بوجود الفاعل المستعمر [مطمح الكبار]ء فإن الإشكال يبقى قائما بخصوص الفاعل 
في المراحل السابقة علی الفترة الانية للراوي [قبل 1830]. 






"خلال تلك الأیام العصيبة داهمنا تاریخ الجزيرة بأهوال» ومحنه وکوارشه 
المتلازمة عصرا بعد عصر" [الرواية» ص. 19]. 


الراوي هنا یشمل آناه الذي یعبر عن فاعل جماعي بوصفه موضوعا یمارس 
عليه التاريخ سلطته. فهو لم يكن يتوقع الوقع العنيف ل /الأهوال/ و/ المحن/ 

/الأهوال/: الأمر الشديد. الخوف والرعب. 

/ المحن/: البلاء والشده. 


/الكوارث/: النازلة العظيمة. 
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يقدم هنا التاریخ على أنه مجموعة من الأحداث المتسمة بی/الشده/ والباعثة 
على /الخوف/ و/الرعب/. ينبغي أن نفهم الحدث هنا على أنه تغيير في الوضع 
الاستراتيجي للفاعل. يعني بوصفه فعلا يقوم به فاعل فردي أو جماعي على أن 
يكشف ويؤول هذا الفعل فاعل عارف 6001115 غير فاعل الفعل نفسه. فهو في 
هذه الحالة يحتل موقع العامل الملاحظ الذي ينقل لنا من زاوية خاصة ما وقع. 
وهي زاوية تغطي مجال الفاعل الضحية. حتی نفهم حقيقة ما وقع. ينبغي آن نبحث 
في مواقع نصية آخری عن العناصر التي یمکن آن تساعدنا علی رفم الالتبب‌اس 
حول حقيقة الفاعل الذي مارس العنف على أهل هذا البلد. يمكن أن نشير هنا إلى 
أننا لا نحتفظ إلا بالعناصر المتوافقة مع المنظور المنهجي الذي نتبناه في سبيل فض 
بعض الإشكالات التي يطرحها النص الذي بين أيدينا. 

إن الأيام العصيبة التي أشار إليها الراوي بدأت تتحدد زمنيا وبشكل تدريجي 
في قصة وان شیدت علی أسطورة. فإن أحداثها التي وقعت بالفعل أحدثت وضعا 
جدیدا یتسم بالاستقرار. وقد بدأت هذه الاحداث على نحو ما يروي ذلك سيدي 
منصور لشجرة البلاطتان الضخمة, باحداث اضطراب في الجزيرة بالغزوة التي 
قادها شارل کان في سنة 1541 تلتقي هذه الغزوة بالتنبيه الوارد في المقدمة 
الافتتاحية التي صدر بها الكاتب الرواية. والتي تشير إلى أن هذا الإقليم أضحى 
مطمح نظر الکبار والصغار" [الرواية ص. 7]. إن الأيام العصيبة في هذا المساق 
هي محصلة للبرنامج العسكري الذي قام به الفاعل المنفذ شارل كان في سبيل 
الاستيلاء على الجزيرة: 


"هاجم (شارل كان) هذه الجزيرة سنه 1541 وهو يقود بحرية ضخمة يساندها 
فرسان (...) غیر آن فرسانه وأسطوله فشلوا في الاستیلاء علی بیضائنا الناصعة" 
[الرواية» ص. 7]. 

لا یحدثنا الراوي» في هذا الملفوظ؛ عن الفاعل المنفذ في البرنسامج المضاد 
الذي نجح في المحافظة علی "البیضاء الناصعة" وعن كفاءته في تحقيق الأداء 
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السكري وعن استراتیجیته الحربية. وفي مقابل هذاء فانه اختار زاوية الفاعل 
المعتدي]لا 3016556 أعإلا5. إن العلاقة بينهما محينة 201811566 في برنسامج 
سردي يشتغل فيه التاريخ الذي يحمل شكلا مؤنسناء من المنظور الزمنيء اشتغالا 
متصلا ومستمرا تظهر تجلياته على الفاعل الجماعي في الأهوال والمحن والكوارث 
الباعثة على وضع متسم بالحرب والموت. يتخذ هذا البرنامج شكل القدر المحتوم 
الذي لا فكاك منه. ذلك أن الفاعل الجماعي معطل ومشلول على جميع الأصعدة لا 
يملك القدرة على القيام بفعل مضاد يوجه لفعل التاريخ. من هناء فإنه يخضع 
خضوعا كليا لسلطته. فهو لا يستطيع أن يغير مجراه في اتجاه الحياة. ولا يستطيع 
أن يصنعه بما أنه لا يملك القدرة على مواجهته. إن الخطاب يرمي إذن إلى قلب 
الوضعية الأولية بإظهار الحاجة والضرورة إلى التاريخ. ويعني تغيير مجرى 
التاريخ امتلاك سلطة صناعته وكتابته والدفاع عن الذاكرة التي تحمله. إذا كانت 
الذاكرة الجماعية مغيبةء فهذا يعني أن حقها في معرفة حاضرها المرهون بماضيها 
مهضوم. ومن ثم وجب علينا أن نبحث عن مالك هذه السلطة في موضع آخر بما 
أن التاريخ لا يمكن أن يضطلع بمهمة المرسل المحرك والصانع للأحداث المتعاقبة. 

يظهر المرسل / المحرك الحقيقي للتاريخ في السلطة الممثلة في شيخ الجزيرة 
وجلاوزته: 

'لم يعجب ذلك شیخ الجزيرة وجلاوزته. فألقوا القبض على سيدي منصور 
واجتثوا الشجرة الطيبة من جذورهاء ولما أصر الرجل على صحة النبأء خوزقوه 
وشنعوا بجسده» بعرضه سبعة أيام وسبع ليالي (...) ترهيبا لكل من تسول له نفسه 
نشر الأنباء المغرضة (في نظر الشيخ الأكبر) التي تقلق راحة أهل الجزيرة وتكدر 
صفو هم" [الرواية» ص. 24]. 


إن الشيخ بوصفه حاكما ومسيرا لشؤون رعية الجزيرة يستغل موقعه في 
السلطة لقمع كل معارضة إعلامية. يلقى القمع» في هذا المقام» في الظاهر تبريره 
وشرعیته في الراحة التي یسهر الشیخ الاکبر علی توفیرها لاهل الجزيرة والتي 
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تخول له خرق وجوب الاعلام وحرية التعبیر والحق فسي الاعسلام. على هذا 
الأساس» نلاحظ أن الخطاب السياسي الذي تعمل السلطة على تجلیته يتحرك في 
الظاهر وفق آليات تحتكم إلى منطق قد يجعل المتلقي يقتنع بسهولة أن السلطة 
تراهن على راحة أهل البلدة. وبما أنها تمثل الإرادة الشعبية؛ فإن كل فعل تقوم 
بتحقيقه في سبيل الاستجابة للرغبة الجماعية لأهل البلدة مستمد من هذه الإرادة. 
يتعدد هذا الفعل ويتنوع وفق ما يتطلبه الوضع [المطاردة» التشنيع بالجسد» 
الترهیب]. ان الرجل [سيدي منصور] یخرج من هذا المنطق ویسعی إلى تحريك 
اهل البلدة لو عداد العدة لمواجهة العدو العتي القادم من الشمال. ومن الواضح ان 
إصرار الرجل على صحة هذا النبأ يعني أنه تقصى هذا الخبر في مصدره. وأن 
هذا الخبر مطابق لحقيقة ما سيجري. تكتسي عملية التحريك في هذا المساق أهمية 
بالغة لاعتبارين أساسيين. 

أولهما: تأتي هذه العملية في غياب قنوات الاتصال بين السلطذة وأهل البلدة 
لفضح السلطة وإقناع الرأي العام بسوء تسييرها وغفلتها عن النظر في شؤونه 
المصيرية. 

ثانيهما: إن عملية التحريك تتعدى الفعل الإعلامي لتتحول إلى معارضة 
سياسية تسعىء في المقام الأول؛ إلى تعبئة أهل البلدة للدفاع عن وطنهم وحقهم في 
الحياة وإشعارهم ضمنيا بتواطؤ السلطة مع العدو. 

وينهض تأويل الشيخ لهذه الحقيقة أساسا على إخراج العلاقة الطبيعية: 
سلطة/إعلام/ معارضة من منطق الحرية في التعبير الحر عن وقائع الحياة اليومية 
وإدخالها في منطق الصراع والمواجهة والقمع من خلال تأويل /الأنباء/ والنظضر 
إليها على أنها مغرضة. 

تأسيسا على هذاء تسعى السلطة من خلال اتهامها للرجل وقمعه إلى نسف 


الإطار التمثيلي الذي ينضوي تحته برنامج سيدي منصور الهادف إلى إشعار أهل 
البلدة باجتياز العدو... 
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انطلاقا من المعطیات النصية» وتأسیسا على الملاحظات السسابقة یمکن آن 
نسجل» علی مستوی القصة. القطيعة الموجودة بین السلطة والشعب. وغیاب قنوات 
التواصل بينهما على جميع الأصعدة. يلجأ الراوي منذ البداية إلى تنويع زوایا النظر 
يئات تلفظية تروي من موقع تجربتها ما وقع لها من أحداث مأسوية تسببت فيها 
السلطة. إن هذه التجارب هي بمثابة الشهادات الحية التي تجري مجرى الحجة على 
الممارسات القمعية للسلطة وتلغي مبررات وجودها على هرمها مادام حضورها لا 
يمثل ولا يخدم إلا فئة "المشايخ" القليلة. 
من هذه المنطلقات» تشيد استراتيجية الخطابء على آلية منطقية يتم فيها بناء 
الفعل الإقناعي من داخل نص الرواية وعلى أساس الوضعيات السردية المفرزة 
على الصعيد السطحي وانطلاقا من برامج سردية محكومة سلفا برهانات صراع 
الفاعلين في صلب النص. وهي رهانات خطيرة تمس إشكالية السلطة في تسيير 
شؤون الرعية وتصدع العلاقة بين السلطة والشعبء من ناحية؛» والسلطة والفنة 
المثقفة من ناحية ثانية. 
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الدر اسة في السنة الثانية لاداء الخدمة السکرية فطي جیجل ووهران [1973- 
5 وعاد الی التعلیم بعد ذلك في عین الدفلی. لم یلبث آن استقال من ساك 
التعلیم لیستقر بالجزاثر العاصمه ویشتغل کمترجم حر. تخلی عن هذه المهنة لیعمل 
في العديد من الموسسات [البنك. وزارة الثقافة شركة نشر وتوزیع الکتاب» JS all‏ 
الثقافي بالعاصمة» وتوظف أخيرا في المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الاتصال 
والثقافة التي أخذ منها التقاعد في سنة 1997]. ثم تفرع للكتابة الصحفية 
والإبداعية. 
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